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 سوم التوضیحیةقائمة الرسوم التوضیحیة  

 الآفات الناجمة عن الانقسام وأسبابھا ):1رسم توضیحي ( 
 2016حتى العام  2009الانتحار منذ العام ): عدد حالات 2رسم توضیحي ( 
 ): ممارسات عاشتھا النساء في الضفة الغربیة وقطاع غزة3رسم توضیحي ( 
 ): أنواع الاعتقالات في الضفة الغربیة وقطاع غزة4رسم توضیحي ( 
 ): أنواع الممارسات المتفرقة في الضفة وغزة5( رسم توضیحي 
 تشیر إلى حقائق غیر معلنة ): حقائق صرحت بھا النساء6رسم توضیحي ( 
 ): الأضرار التي لحقت بالنساء نتیجة الممارسات السیاسیة والأمنیة7رسم توضیحي ( 
 ): مخاوف النساء المباشرة من الانقسام8رسم توضیحي ( 
 ): مخاوف النساء غیر المباشرة من الانقسام 9رسم توضیحي ( 
والشخصیة المتعلقة بالنساء بعد ): أنواع الانتھاكات للحریات العامة 10رسم توضیحي ( 

 الانقسام
 ):  حالة النساء القضائیة والحقوقیة جراء الانقسام11رسم توضیحي ( 
 ): آثار الانقسام على حیاة النساء الاجتماعیة والنفسیة12رسم توضیحي ( 
 ): الآثار الاقتصادیة والمعیشیة للانقسام على النساء13رسم توضیحي ( 
  ق ققائمة ال   تیجیات النساء البدیلة لتجاوز آثار الانقسام): استرا14رسم توضیحي ( 

  
  قائمة الأطر 

 قةق
 ): السلطات الأمنیة تخیر المواطنین: السكوت أو الھجرة!1إطار ( 
ولأنھا تزوجت بشقیق زوجھا  ،لیھمإضت العودة فھا قتلا زوجھا فروخأھا ووبأ): 2( إطار 

 فزوجتھ تركتھ
 بالانتماء السیاسي مؤقتة أم دائمة؟!):  ظاھرة عدم التشبث 3إطار ( 
 في المجلس التشریعي من حماس بناء للضغط على نائباعتقال الزوج والأ): 4إطار ( 
): الفروقات بین التشریعات المتعلقة بالأسرة والنساء الصادرة بین الضفة وغزة بعد 5إطار ( 

 الانقسام
 وع والعلة سیاسیة قانونیة): الأم بالضفة والأبناء في غزة وحبل الوصال مقط6إطار ( 
 ): علاقات عائلیة وتجاوریة مھددة7إطار ( 
 ): تشتت أسرة بسبب الاستنكاف8ر (إطا 
 ): الأنفاق في قطاع غزة9إطار ( 
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  الملخص التنفیذي
 

  مقدمة
"أوراد" لصالح مؤسسة المبادرة ز العالم العربي للبحوث والتنمیة ھذه نتائج دراسة قام بھا مرك

المنھج  تم إعداد الدراسة من خلالور العالمي والدیمقراطیة "مفتاح". لتعمیق الحواالفلسطینیة 
الكیفي متعدد الأدوات؛ مراجعة الأدبیات، والمقابلات المعقمة، والمجموعات البؤریة المركزة، 
والحالات الدراسیة.  وتم وضع الأسئلة البحثیة من خلال منھج تشاركي بین فریق البحث في 

ؤولات المشروع في مؤسسة مفتاح، وعضوات لجنة الظل النسویة للجان المصالحة أوراد، ومس
امرأة  50تمت مقابلة ووما سیتم تحقیقھ.  الوطنیة "وفاق"، من أجل فھم أعمق للأھداف البحثیة،

وجرى استھداف النساء ). 32وقطاع غزة ( )،18فلسطینیة من محافظات الضفة الغربیة (
 حالتین دراسیتینمجموعتین بؤریتین مركزتین و تبعاتھ.  كما تم إجراءالمتضررات من الانقسام و

 17كانون الثاني لغایة  5في الفترة الواقعة بین .  قام الفریق بتنفیذ العمل المیداني في قطاع غزة
  ، وفیما یلي ملخص لأھم نتائج الدراسة والتوصیات:2017شباط 

  
  أولاً. الاستنتاجات الرئیسیة

 
  النساء الفلسطینیات، كما عانى المجتمع الفلسطیني، من أضرار جمّة جلبھا الانقسام لقد عانت

ً، كما ازدادت  ً وعالمیا السیاسي.  وقد ترافق الانقسام مع تراجع مكانة القضیة الفلسطینیة إقلیمیا
التدخلات الإقلیمیة في الشأن الفلسطیني على حساب تراجع الضغوطات الدولیة لوقف خروقات 

ً، فقد تراجعت ثقة المجتمع بالقانون والقضاء إسرائ یل للاتفاقات الموقعة مع السلطة. أما محلیا
بعد الخروقات التي ارتكبت بحق المواطنین/ات، كما انعكست الھوة الأیدیولوجیة بین فتح 
وحماس على المجتمع، فضربت وحدتھ، وعقده الاجتماعي؛ سواء في الضفة الغربیة أو قطاع 

ذلك مع تفاقم الأضرار الاقتصادیة والمعیشیة، حیث ارتفعت معدلات الفقر وترافق  غزة.
والبطالة، وازدادت الضرائب، وفرضت قیود اقتصادیة وسیاسیة متنوعة.  كما انتشرت 
سلوكیات وآفات مجتمعیة خطیرة؛ كجرائم القتل، والانتحار، والمخدرات، والسرقات، ... 

باشر وغیر مباشر، على النساء، وفاقمت من تراجع وغیرھا.  انعكست ھذه الأضرار، بشكل م
مستویات معیشتھن ومنسوب الحقوق في ظل تصاعد العنف الموجھ ضد النساء والفتیات 

  وغیاب القانون، وتوغل التوجھ الأمني في الحكم، وزیادة التسلح والعسكرة.
 دة القانون، عانت نساء قطاع غزة، بشكل خاص، من الانقسام وتبعاتھ.  ففي ظل تراجع سیا

تعرضت النساء لصنوف الانتھاكات كافة؛ كالقتل، والعنف المباشر، والتھدید بالعنف، كما 
تعرضن للخطف، والاعتقال السیاسي، والتعذیب، والمنع من السفر.  كما یسیطر الخوف على 

ي غالبیة النساء جراء الحروب التي تشنھا إسرائیل، وكذلك من التوجھ العسكري للمیلشیات الت
ً في حیاة سكان غزة، ومستوى انتشار السلاح في البیوت والأحیاء.  وقد  ً كبیرا تلعب دورا
ً كان علیھن خلالھا أن یتواجدن في خضم إطلاق النار بین  واجھت النساء، كما الأسر، أوضاعا

كما صرحت النساء بالشعور بالخوف والقلق جراء التدریبات  الأطراف العسكریة المتحاربة.
ة وسماع الانفجارات، والخشیة من انضمام أبنائھن لمخیمات عسكریة بھدف التدریب.  العسكری

أما في الضفة الغربیة، فإن النساء صرحن بالمعاناة جراء الملاحقة والتھدید والرقابة لھن 
ولأفراد أسرھن، وكذلك من التمییز في التوظیف، وتقدیم الخدمات الحكومیة.  كما تم تسجیل 

  ضد نائبات المجلس التشریعي والصحافیات.حالات اعتداء 
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 ،فتتمثل في تفاقم مخاوف النساء من  أما الأضرار على المستوى السیاسي في قطاع غزة
التعبیر عن آرائھن ومواقفھن السیاسیة، كما مُنعن من المشاركة السیاسیة والتظاھر والمشاركة 

الرقابة المشددة على في الحیاة العامة، ومورست بحقھن أصناف شتى من الاضطھاد و
نشاطھن السیاسي.  وفي الوقت نفسھ، تم التضییق على النساء الناشطات من المعارضة، ومنع 
ّحادات نقابیة؛ كالاتحاد العام للمرأة الفلسطینیة. ھذا وتنامت  عمل مؤسسات أھلیة وات

بعضھن  الصراعات السیاسیة بین النساء وأھالیھن وجیرانھن على خلفیة الانقسام، ما أجبر
ً من منطقة إلى أخرى داخل القطاع، أو الانتقال إلى الضفة. أما بالنسبة لنساء  على الھجرة قسرا
الضفة، فتم تقیید مشاركتھن السیاسیة، فلم یتمكنَّ من المشاركة في المظاھرات والمسیرات إلا 
 بتراخیص مسبقة. ھذا، وتمت مراقبة آرائھن ومواقفھن السیاسیة؛ سواءً على صفحات
التواصل الاجتماعي، أو حتى في سیاق قیامھن بدورھن كصحافیات وإعلامیات، إضافة إلى 
فصل النساء من الوظائف الحكومیة نتیجة لانتماءاتھن السیاسیة، وتم تھمیش دورھن في 
الانتخابات، ومنعھن من ممارسة حقوقھن في الحیاة الدیمقراطیة، ووضع العراقیل أمام 

حات في انتخابات مجالس الھیئات المحلیة، ومجالس الطلبة في مشاركتھن كناخبات ومرش
  .الجامعات

  أما بالنسبة للحریات العامة والشخصیة، فإنھا مشتركة إلى حد كبیر بین الضفة والقطاع، ففي
كما منعن من السفر،  كلتا المنطقتین، تم منع النساء من حریة الرأي والتعبیر وحریة الإعلام،

ة، وتسییس المساجد والمدارس. أما في قطاع غزة، فقد تم تقیید الحریات وتقیید حریة العباد
الشخصیة بشكل ملحوظ، من حیث مراقبة لباس النساء، والتدخل بحریاتھن الشخصیة، من 

 حیث الحركة، والاختلاط، والتدخین، والسفر.
  تتباین الفروقات في الأضرار على النساء جراء الانقسام :ً ً وقضائیا بشكل ملحوظ بین حقوقیا

ً، و 47حكومة حماس  المنطقتین. ففي قطاع غزة، أصدرت ً من العام  2446قانونا  2007قرارا
وكان لھذه القوانین وقع شدید على حیاة النساء، حیث إن العدید من   2014.1حتى العام 

مع  مسودات ومشاریع القوانین الجدیدة، تقلل من الھامش الحقوقي المتاح للنساء، ما یتناقض
القانون الأساسي الفلسطیني.  ومن بین ھذه القوانین، قانون العقوبات الذي ینص على جلد 

ویتوسع في تطبیق عقوبة الإعدام؛ كإعدام الزاني/ة المحصن/ة (المتزوج/ة)، كذلك الزاني/ة، 
  قطع الید للسارق/ة.  أما قانون التعلیم، فینص على الفصل بین الجنسین عند بلوغ سن التاسعة.
أما فیما یتعلق بالقضایا الأسریة، فقانون الخُلع في القطاع مقید بحالات خاصة، بینما قانون 
الشقاق والنزاع یمنح الزوج حق تطلیق زوجتھ دون حصولھا على أي حقوق إذا أثبت أنھ 
تعرض للضرب أو الشتم من قبل زوجتھ. أما فیما یخص معاناة النساء في القضاء، فھي 

فة والقطاع، حیث تعاني النساء من نفوذ الشخصیات القیادیة على القانون، مشتركة بین الض
والمحسوبیات والفساد، كما یعانین من ارتفاع تكالیف أجرة التقاضي وطول الإجراءات.  ولكن 
النساء في قطاع غزة یعانین، وبشكل أكبر، من مسألة تطبیق القانون مقابل التوسع في ترك 

 ر الرسمیة العشائریة والعائلیة.النساء حقوقھن للأطر غی
  فإن قطاع غزة كان لھ حصة الأسد من الاختلالات الاجتماعیة التي جلبھا ،ً ً ونفسیا أما اجتماعیا

بین الأخوة والأخوات، والزوج والزوجة  الانقسام على النساء، حیث قطعت العلاقات
یعة الدائمة. أما (كالطلاق في بعض الحالات)، ووصلت حد العنف اللفظي والجسدي والقط

على صعید العلاقات بالجیران والأصدقاء، فھناك تقاریر حول نزاعات متزایدة، بلغ بعضھا 
                                                             

  :/ي، انظر"سنوات 7خلال  قراراً  2446وحكومتها أصدرت  قانوناً  47بعنوان: "حماس شرعت  للأنباءتقریر وطن  1
http://bit.ly/2m1Yzjs 
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وسجلت حالات طلاق وعنف  حد التھدید بالقتل.  أما بالنسبة للنزاعات الأسریة، فتم تسییسھا،
قتل أو على المتزوجات اللواتي فقدن أزواجھن (بسبب الالذكورالأقارب ر سیطكما  كبیرة.

اللجوء)، وأصبحت قرارات الزواج أو الطلاق بالنسبة للبعض مرھونة بالھویة الحزبیة.  كما 
صرحت بعض النساء بانخفاض مستوى ثقتھن بأنفسھن وبقدراتھن، وبارتفاع معدلات الاكتئاب 
بینھن، نتیجة الشعور بعدم القدرة على مقاومة الظلم وإحداث التغییر.  ھذا واضطرت العدید 

النساء إلى القیام بأدوار جدیدة ومتراكمة من حیث إعالة الأسرة، والقبول بأعمال دونیة  من
ومنخفضة الأجر.  كما اضطرت العدید من النساء بحمل أعباء مضاعفة داخل الأسرة مثل 
تقدیم الدعم النفسي والاجتماعي، وتحمل مسؤولیة التربیة في ظل الوضع النفسي للكثیر من 

كفین عن العمل في المؤسسات الحكومیة، أو العاطلین عن العمل بسبب الأزواج المستن
الأوضاع الاقتصادیة، أو التمییز ضدھم بسبب انتمائھم الحزبي.  وسجلت حالات عنف جسدي 
وجنسي وخیانة زوجیة (فعلیة أو افتراضیة عبر الإنترنت)، وكذلك حالات إدمان وتوغل في 

المترافقة مع تساھل في الفتاوى المبالغة في حقوق عالم الجریمة.  وفي ظل ھذه الأجواء 
الرجال، تزایدت ظواھر تعدد الزوجات والطلاق والعنف، وتكدست القضایا في المحاكم دون 
حلول منصفة.  أما بالنسبة لنساء الضفة، فإن الأضرار الاجتماعیة أقل خطورة من نظیرتھا في 

خوة والأخوات، والأصدقاء والجیران القطاع، إذ تتمثل في تضرر بعض العلاقات بین الأ
نتیجة التعصب للآراء السیاسیة. وتشعر النساء بالسوء والإحباط تجاه أنفسھن وتجاه المجتمع 
نتیجة لتغیر طریقة تفكیر المجتمع القائمة على الحزبیة المفرطة.  وتشعر بعض النساء بالفراغ 

.النفسي والإحباط لتحملھن أعباء الأسرة نتیجة غیاب أز ً  واجھن المعتقلین سیاسیا
  تعرضت النساء في قطاع غزة لخسائر اقتصادیة فادحة جراء الانقسام، منھا ما جاء مباشرة مع

سیطرة حماس ھناك، حیث فقدت النساء منازلھن بسبب الحرق أو التھجیر وفقدان العمل، ما 
الأسرة، وإلى التكیف اضطر النساء إلى القیام بدور البحث عن مساعدات إغاثیة بالنیابة عن 

أمنیة؛ ففي -مع ترتیبات غیر مناسبة للسكن. أما الخسائر الاقتصادیة الناجمة عن أسباب سیاسیة
القطاع، تم الاستیلاء على المؤسسات الخیریة والنسویة والمصانع والعقارات المدرّة للدخل 

ً من النساء تتحمل مسؤولیات  اقتصادیة كبیرة نتیجة بقرارات سیاسیة. أما في الضفة، فإن عددا
  للاعتقالات السیاسیة لمعیلي الأسر.

  ضاعف الانقسام من المسؤولیات الملقاة على كاھل النساء في الضفة والقطاع، وذلك :ً صحیا
لتردي الأحوال الصحیة وتزاید الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وھشاشة العظام 

ثل في تردي الأحوال الصحیة لأفراد أسر وأمراض القلب. أما أضرار النساء في القطاع، فتتم
النساء، ما زاد من مسؤولیاتھن تجاه رعایة ذوي الإعاقة، والتعامل مع الاكتئاب والأمراض 
النفسیة؛ سواء فیما یخصھن أو أفراد أسرھن، وبخاصة الأطفال الذین یعانون من التبول 

 اللاإرادي، ونوبات البكاء والكوابیس.
  حاولت النساء التعایش مع الانقسام عبر التخفیف من آثاره علیھن وعلى أسرھن، من خلال

ّي استراتیجیات بدیلة للتعایش والتكیف مع الضرورات المفروضة علیھن، وباعتبارھن  تبن
الراعیات والمضحیات من أجل الأسرة جمعاء.  وفي الوقت نفسھ، لا یمكن إغفال دور النساء 

كلھا بشكل ملفت للتخفیف من مظاھر الریادي والمسؤو ُ ل والمبدع في تقدیم حلول مبتكرة أتت أ
العنف، أو توفیر الحمایة لھن ولأسرھن، أو تطویر أوضاع الأسرة، أو العمل الجماعي من 

 أجل إنھاء الانقسام. 
 
 
 



8 
 

 ولتوضیح ذلك، یمكننا تقسیم ھذه الاستراتیجیات إلى ثلاثة أقسام رئیسیة: 
: رأت النساء في ھذا الملف خطورة محققة تجاھھن أمنیة-اسیةاستراتیجیات سی .1

ً، لم تتوقف النساء عن الدعوة إلى الوحدة الوطنیة على مستوى الأسرة  وأسرھن، فسیاسیا
والحي والمجتمع ككل. كما أنھن وجدن في التحدیات السیاسیة فرصة للوحدة بین أبناء 

اشات السیاسیة بین أفراد الأسرة قبل احتدام إضافة إلى قیامھن بإنھاء النق الواحدة،الأسرة 
ّباع  الأجواء. أما على الصعید الأمني، فقد استخدمت النساء استراتیجیات عدیدة منھا؛ ات

منھجیة التفاوض مع الجھات الأمنیة في حال الإحساس بأي خطر على أي فرد من أفراد 
ً بلباس الخمار لتواصل  إعالة أسرتھا.  ومن الأسرة.  ومنھن من تخفین وتحركن سرا

النساء من تقوم بتوعیة وتحذیر عائلتھا وأسرتھا من المخاطر الأمنیة. أما الصحافیات، 
فانتھجن مبدأ التخلي عن تغطیة بعض القضایا التي تھدد أمنھن الشخصي، بینما اضطر 
عدد منھن إلى الھجرة خارج البلاد، فیما ركزت أخریات على كتابة مواد إعلامیة تنبذ 

 نقسام وتحض على الوحدة.الا
ھذا النوع من الاستراتیجیات یبین حجم التأثیر والفعالیة  نفسیة: -استراتیجیات اجتماعیة .2

للنساء في التعاطي مع الانقسام وتداعیاتھ على الرغم من ضیق الفضاء المتاح لھن.  فعلى 
لرعایة والحمایة سبیل المثال، سعت النساء إلى تھدئة الأجواء النفسیة والعصبیة، وتقدیم ا

الاجتماعیة للأسرة. وقمن بمكافحة الآثار النفسیة التي یتعرض لھا أفراد أسرھن نتیجة 
الاعتقال السیاسي. كما أنھن انتھجن استراتیجیة التوجھ إلى الجمعیات والمؤسسات 
الاجتماعیة؛ من أجل تلبیة حاجات أفراد الأسرة، وتوفیر الحمایة لھم.  وفي بعض 

الدفع بالنساء لأخذ ھذا الدور، حیث تستھدف العدید من الجمعیات النساء  الأحیان، تم
 بشكل رئیس.

: انتھجت النساء استراتیجیات عملیة عدة في ھذا الإطار؛ اقتصادیة استراتیجیات .3
كتفكیرھن في حلول عملیة للخروج من المآزق الاقتصادیة والأمنیة التي تھدد حیاة 

الاستراتیجیات المتبعة، قیام بعض النساء ببیع ممتلكاتھن الأسرة بسبب الانقسام؛ فمن 
كالبیت والأرض والمصاغ الذھبي من أجل الانتقال لمنطقة أخرى لتجنب المخاطر 
ً وحدھن) خسائر مادیة باھظة، حیث تبیع منزلھا  الأمنیة.  وبذلك تتكبد النساء (وأحیانا

ً آخر بمبلغ كبیر، الأمر الذي یجبرھا على التعامل بالدین  بأبخس الأثمان، وتشتري منزلا
أو الاقتراض من البنوك.  وفي إحدى الحالات الواردة في الدراسة، قامت إحدى النساء 
ببیع منزلھا وشراء آخر مرتین بسبب المخاوف الأمنیة ذاتھا، وبذلك تتراكم علیھا 

لة في القروض البنكیة ضعفین.  ومن جانب آخر، ونتیجة لارتفاع معدلات الفقر والبطا
صفوف النساء والشباب، فإن النساء تستخدم استراتیجیات التدبیر المنزلي بطرق إداریة 
ً: بالنظر إلى حالة الأبناء المتزوجین العاطلین عن  مبتكرة، وبخاصة في قطاع غزة، فمثلا
ً ما یعیشون في المنزل ذاتھ، أو في  العمل، تقوم أمھات ھؤلاء المتزوجین الذین غالبا

ة من أمھاتھم، بتقاسم الطعام الیومي بھدف التخفیف من المصروف الكلي منازل قریب
للعائلة.  وفي أحیان أخرى، تتقاسم الأمھات مع أبنائھن رواتبھن الشھریة، أو رواتب 

 أزواجھن، كي یستطعن التكیف مع الظروف الاقتصادیة القاھرة.
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  ثانیاً. أھم التوصیات

  
ً جراء الانقسام، كبیرة.  وفي  إن العواقب الوخیمة التي ألمّت بالمجتمع الفلسطیني والنساء تحدیدا

ً، فإن التفكیر یتجھ نحو استثمار جھود اللجنة  ظل غیاب أي دور ریادي لأي جھة سیاسیة حالیا
موازیة للجان المصالحة التي شكلتھا "مفتاح"، واستخدامھا كأداة ضغط على جمیع النسویة ال

ما الحركة النسویة (بأطرھا واتحاداتھا)، بھدف الدفع نحو التأثیر على الأطراف ذات العلاقة، لاسی
  ملف الانقسام، وإنھاء معاناة النساء الناجمة عنھ، وذلك بالخطوات التالیة:

  
تشكیل لجنة تحضیریة للجنة النسویة الموازیة للجان المصالحة لتقوم بوضع خطة استراتیجیة  -

اللجنة، وتشكیل لجان فرعیة متخصصة داخل  یتم فیھا توضیح أھداف ورؤیة وخطة عمل
اللجنة لتكون قادرة على تناول ملفات الانقسام ذات العلاقة بالنساء، كالسیاسي، والاجتماعي، 
والاقتصادي، والقانوني، والأمني، والإعلامي، وتوضیح معاییر وشروط الانضمام للجنة، 

 ووضع نظام داخلي ومدونة سلوك لھا.
ة الموازیة للجان المصالحة بالعمل مع المؤسسات النسویة ومؤسسات تقوم اللجنة النسوی -

حقوق الإنسان؛ بھدف تعزیز استھدافھا النساء المتضررات من الانقسام، من أجل توفیر 
اجتماعي، وتوفیر الحمایة والإرشاد –خدمات صحیة واجتماعیة ودعم اقتصادي وإرشاد نفسي

یة وغیر الحكومیة والأحزاب إلى العمل على تقدیم كما یتم دفع المؤسسات الحكوم القانوني. 
الحمایة وتوفیر الأمن للنساء، والدفع نحو المصالحة المجتمعیة، والتشدید على دور مؤسسات 
حقوق الإنسان، وإظھار الانتھاكات التي تعاني منھا النساء (والأطفال) من منطلق حقوقي، 

 لوضع القضیة في مجراھا الحقوقي.
لنسویة الموازیة بتنظیم حوارات ولقاءات مع النساء من مختلف الفضاءات تقوم اللجنة ا -

لمناقشة شكل النظام السیاسي الذي تریده النساء، وتحدید ماھیة العقد الاجتماعي الذي یردنھ 
 بالتناسق مع مفاھیم حقوق الإنسان، والمواطنة الكاملة، ووثیقة الاستقلال. 

جلس التشریعي، وممثلي/ات مؤسسات المجتمع البدء بالتواصل مع أعضاء/عضوات الم -
المدني والأھلي والاتحادات والنقابات والقطاع الخاص والقیادیات والقیادیین في الفصائل 
والقوى الوطنیة والإعلامیین ومجالس الطلبة في الجامعات؛ من أجل التعریف باللجنة النسویة 

اللجنة، وفرص تأثیرھا على جھود وأھدافھا وتطلعاتھا، ورصد الآراء والتوقعات من ھذه 
 المصالحة.

السعي نحو متابعة لقاءات المصالحة الوطنیة، وتقدیم أوراق وآراء ومواقف تجاه القضایا  -
المطروحة على طاولة المصالحة، والضغط على أعضاء اللجان المنبثقة عن اتفاقیات 

 المصالحة الوطنیة لاستكمال العمل على الملفات المنوطة بھم.
نسیق العالي مع جمیع الأطراف الفاعلة والضاغطة نحو تحقیق المصالحة الوطنیة وإنھاء الت  -

الانقسام في الضفة وقطاع غزة، عبر التفاعل والمشاركة في مختلف الأنشطة التي یتم 
 تنظیمھا لھذا الغرض.

التواصل الفعّال مع ممثلي الفصائل الفلسطینیة المختلفة، ووضعھم/ن في صورة الضرر  -
اقع على النساء الفلسطینیات، وعلى الأسر والعلاقات داخلھا بین النساء والرجال، الو
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وانعكاس ذلك على الأجیال القادمة، وإظھار أھمیة القضیة وأبعادھا، والسعي إلى إعطائھا 
 شرعیة لتصبح على أجندة الأحزاب.

 
وبالتعاون مع المؤسسات ولتحقیق ذلك بمجملھ، لا بد للجنة النسویة الموازیة للجان المصالحة، 

  النسویة والحقوقیة، من القیام بالآلیات/الخطوات العملیة التالیة:
  

إصدار ورقة موقف أساسھا مخرجات ھذه الدراسة، لتعبر عن أضرار الانقسام على  
ً، وإرسال نسخ  ً، ونشرھا إعلامیا ً واقتصادیا ً وحقوقیا ً وقانونیا ً واجتماعیا النساء سیاسیا

صائل الفلسطینیة، وعلى رأسھم الرئیس محمود عباس، ورئیس المكتب خاصة لقادة الف
 السیاسي لحماس إسماعیل ھنیة، ونواب المجلس التشریعي في الضفة الغربیة وقطاع غزة.

تنظیم مؤتمرین سیاسیین في الضفة الغربیة وقطاع غزة لاستعراض نتائج الدراسة، وذلك  
لامیة، وممثلي المؤسسات الرسمیة وغیر بحضور ممثلي الأحزاب والقوى الوطنیة والإس

الرسمیة، وذلك لفتح نقاش مسؤول، والخروج بمجموعات توصیات عملیة للتحرك من 
أجل وضع خارطة طریق تنفیذیة تعجل من إنھاء أضرار النساء كافة الناجمة عن الانقسام.  

ءات التي تجري التأكید على أھمیة دور اللجنة النسویة في مراقبة وتقییم اللقاویتم فیھ 
 لإنھاء الانقسام.

تنظیم سلسلة لقاءات مجتمعیة وسیاسیة مع كافة الأطر والقوى المجتمعیة في عموم  
المحافظات في الضفة والقطاع؛ من أجل توضیح الأضرار التي جلبھا الانقسام على 

 النساء.
تقدیم مقترح  قیام اللجنة النسویة الموازیة للجان المصالحة بدعوة الحراك النسوي من أجل 

لتشكیل لجنة مع الأحزاب والفصائل الفلسطینیة، وبالتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان، 
ً خارج  ً؛ كأزمة المھجرین/ات قسرا لحل مشكلات النساء المحلیة في قطاع غزة تحدیدا
القطاع، وفض نزاعات النساء الأسریة كالطلاق، وحضانة الأولاد التي تم تسییسھا، 

الأخرى المتعلقة بمصادرة الممتلكات والعقارات، والحرمان الوظیفي،  ومشكلات النساء
والترقیات للمستنكفین، وقطع العلاقات العائلیة، والأصدقاء، والجیران. أما في الضفة، 
فمن الممكن القیام بدور مماثل من أجل النظر في قضایا الاعتقالات السیاسیة، والتوظیف، 

 والرقابة على الصحافیات.
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  الفصل الأول
 المقدمة والمنھجیة والخلفیة

  
  مقدمة .1
  

تستمر حالة الإحباط الشعبي مع استمرار الانقسام الفلسطیني وتفاقم الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة 
إن استدامة الانقسام ومأسستھ أثرتا  والاقتصادیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة والفجوات بینھما.

ً على تعزیز قیم ومبادئ  الحكم الرشید والدیمقراطیة، وممارسة حقوق المواطنة، وتحقیق سلبا
كما أدى الانقسام إلى تھدید المشروع  العدالة الاجتماعیة، والاستعدادیة للمشاركة السیاسیة.

وفي  الوطني، وخفض وتیرة التحدي النضالي الھادف إلى إنھاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطینیة.
الانقسام في تشریع وقوننة انتھاكات حقوق الإنسان والحریات العامة الوقت نفسھ، فقد ساھم 

إن ھذه العوامل المترابطة  نھج أمني فئوي متفرد في عملیة صنع القرار. والشخصیة، وتكریس
كافة، تعزز وتكرس الانقسام، وتھدد السلم الأھلي والمجتمعي الفلسطیني، وتجعل للانقسام حیاة 

فیھا مصالح متبادلة ومتجذرة، تسعى بكل جھدھا إلى المحافظة على قائمة بحد ذاتھا، تتكرس 
 الوضع القائم دون تغییر.

  
إن الآثار التي یؤدي لھا الانقسام تنعكس على شرائح المجتمع الفلسطیني كافة، وعلى النساء بشكل 

وفي ھذا  متمیز، كما تؤثر على طبیعة العلاقات وموازین القوى داخل الأسر والمجتمعات المحلیة.
السیاق، لم یتسنَّ للحركة النسویة جلب المزید من الإنجازات القانونیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة 
نتیجة تعطل الحیاة التشریعیة، وشرذمة النظام السیاسي، حیث تم تھمیش القضایا الاجتماعیة بشكل 

فراد بالنساء دون حمایة كما تم الاست عام، وقضایا النوع الاجتماعي، والقوانین ذات العلاقة.
تشریعیة ومؤسساتیة مدنیة، ونقل قضایاھن من قضایا عامة إلى قضایا فریدة؛ أسریة أو حتى 

 فئویة، ما عزز دور الملیشیات في تحدید أدوار النساء وحقوقھن.–حزبیة
  

وبناءً على ذلك، یمكننا القول إن الانقسام الفلسطیني أثر بشكل ملحوظ على دور النساء 
على المستویین –سطینیات ومكانتھن في المجتمع ككل، وفي ظل غیاب وتباین تطبیق القوانین الفل

فقد حال ذلك دون رفع شأن النساء في المجتمع على الصعد الاجتماعیة  - الجمعي والفردي
وبتعطل الانتخابات، تمت إضاعة الفرصة أمام مشاركة النساء في  والاقتصادیة والثقافیة كافة.

كما ساھم الانقسام في فرض سیطرة تنفیذیة وسلطویة ملحوظة  ر في الھیئات المختلفة.صنع القرا
على عموم وتفاصیل الحیاة الیومیة، ما أبقى الحریات في ھامش متواضع لا یلبي الحدود الدنیا من 

 مطالب الحركات النسویة، أو محاكاة تطلعاتھا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة.
  

ً في تراجع الأوضاع الاقتصادیة، وتسجیل معدلات غیر مسبوقة ھذا ولعب الان ً مركزیا قسام دورا
من الفقر والبطالة، ما أدى إلى وضع مزید من الضغوطات على كاھل النساء للقبول بأعمال 
 (دونیة)، وبأجور قلیلة، وفي قطاعات غیر رسمیة لا یحمیھا القانون، ولا یوفر لھا أدنى الحقوق.

سام استنكاف عشرات الآلاف من الموظفین عن عملھم، إضافة إلى ارتفاع معدلات ونتج عن الانق
البطالة، ما أوجد مجموعة معقدة من المشاكل الأسریة والاجتماعیة المتزامنة، مع تزاید 
الضغوطات والأمراض النفسیة لدى الرجال والنساء عامة، وبالتالي ارتفاع معدلات العنف 

  عیة وغیرھا.والطلاق والجرائم الاجتما
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  أھداف الدراسة

تھدف ھذه الدراسة إلى تزوید اللجنة النسویة الموازیة للجان المصالحة الوطنیة بالمعلومات البحثیة 
وھذا یعني تحقیق  حول آثار الانقسام بین حركتي فتح وحماس على وضعیة النساء الفلسطینیات.

  العدید من الأھداف البحثیة على النحو التالي:
  

  مستوى الضرر الواقع على الأسر الفلسطینیة جراء الانقسام.تقییم 
  المساھمة في فھم وتحلیل مستوى الضرر الواقع على النساء جراء الانقسام من منظور

  النوع الاجتماعي.
  توصیف الآثار النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة المترتبة على الانقسام

 وعلاقتھا بالنساء.
 تراتیجیات البدیلة التي اتبعتھا النساء لتجاوز الواقع الذي فرضھ الكشف عن الاس

 الانقسام على النساء والمجتمع المحیط.
  ،تقدیم توصیات للتقدم بدور الحركة النسویة والحقوقیة للدفع باتجاه إنھاء الانقسام

 وتخفیف الضرر الواقع على المجتمع، والأسر عامة، والنساء خاصة.
 
  منھجیة الدراسة .2
  

لصالح المبادرة الفلسطینیة لتعمیق " أوراد"نفذ ھذه الدراسة مركز العالم العربي للبحوث والتنمیة 
وقام بتنفیذ الدراسة فریق مؤھل من الباحثات والباحثین في  الحوار العالمي والدیمقراطیة "مفتاح".

بتبعات الانقسام النساء المتضررات اللواتي تأثرن من خلال الالتقاء بمجموعة من  "أوراد"مركز 
أما الأدوات  اعتمدت ھذه الدراسة على منھج البحث الكیفي.ھذا، و السیاسي بین فتح وحماس.

  البحثیة المستخدمة فیھ، فھي:
  

 مراجعة الأدبیات: 2.1
بمراجعة كافة الأدبیات المتعلقة بالآثار والأضرار المترتبة على الانقسام  "أوراد"قام فریق 

السیاسي ومستوى الضرر الواقع على النساء الفلسطینیات من الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة 
وبشكل رئیسي، تمت مراجعة الوثائق والتقاریر والدراسات ذات العلاقة  والسیاسیة والأمنیة كافة.

 قائمة بالمصادر والمراجع آخر الدراسة).كافة (مرفق 
  

 المقابلات المعمقة 2.2
امرأة فلسطینیة في عینة من محافظات الضفة الغربیة بما فیھا القدس، وقطاع غزة،  50تمت مقابلة 

وجرى استھداف النساء  امرأة من الضفة الغربیة. 18امرأة من قطاع غزة، و 32حیث تمت مقابلة 
وقد استخدم الباحثون الذین أجروا  بتبعات الانقسام بمختلف نواحیھ.المتضررات اللواتي تأثرن 

ً بالأسئلة المساعدة في الحصول على المعلومات اللازمة  ً خاصا ً توجیھیا (من أجل المقابلات دلیلا
  ).1الحصول على دلیل الأسئلة، انظر: الملحق رقم 

  
  المجموعات البؤریة المركزة 2.3
ركزتین في قطاع غزة؛ الأولى أجریت في مدینة غزة، والثانیة مجموعتین بؤریتین م "أوراد"نظم 

ً للصعوبات التي واجھت  ) متضررة من الانقسام.24وشاركت فیھما (أجریت في رفح،  ونظرا
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فریق العمل المیداني من أجل إجراء مجموعة مركزة في الضفة الغربیة، فقد تم إجراء مقابلتین 
ضایا حقوق الإنسان، والأخرى أجریت مع ناشطة معمقتین؛ الأولى أجریت مع متخصص في ق

 نسویة متخصصة في قضایا الانقسام.
  

  الحالات الدراسیة  2.4
قام أوراد بالتعمق في البحث من خلال إجراء حالتین دراسیتین في قطاع غزة حول الأضرار التي 

النساء والبیئة التي لحقت بالنساء جراء الانقسام، وتم في ھاتین الحالتین التعمق في دراسة واقع 
  تؤثر على حیاتھن، ومقابلة أشخاص من ذوي العلاقة بالحالة قید الدراسة.

  
  العمل المیداني

قام ، حیث 2017شباط  17كانون الثاني لغایة  5في الفترة الواقعة بین تم البدء بالعمل المیداني 
ً/ة یضاف إلیھم كاتبو/ات محاضر ا 17بتنفیذ البحث  /ة میدانیا ً لمقابلات والمجموعات البؤریة باحثا

وقبل بدء العمل المیداني، تم تنظیم یوم تدریبي مكثف للباحثین  المركزة والحالات الدراسیة.
في وقت متزامن بین الضفة الغربیة وقطاع غزة  "أوراد"المیدانیین، من خلال ورشة عمل نظمھا 

صى درجات الجودة والمھنیة في من أجل التحقق من فھم أسئلة الدراسة ومقتضیاتھا العلمیة بأق
وقبل الشروع بالعمل المیداني، تم توقیع الباحثین المشاركین في ھذه الدراسة على  العمل المیداني.

ورقة إثبات المعلومة، للتأكد من الموثوقیة وحفظ سریة التعامل مع المعلومات البحثیة كمیثاق 
ً لحقوق المبحوثات.   وشروط واجبة حمایة وحفاظا

  
  الخلفیة (الإطار النظري والأدبیات) .3
  

الفلسطیني لم تكن ولیدة اللحظة، فعند تتبع جذور الانقسام، نجدھا - إن حالة الانقسام الفلسطیني
وعلى الرغم من اختلاف آراء بعض الخبراء والمحللین  تراكمیة ذات دلالات تاریخیة وسیاسیة.

، فإن البعض یعتبر أن ھذا 2007حزیران السیاسیین في أن الانقسام الفلسطیني بدأت جذوره في
التاریخ ھو بلوغ ذروة الانقسام، ما یعني أن الانقسام جذوره قدیمة ومتأصلة في الأفكار 
والسلوكیات والأنماط القیادیة الممارسة لدى الأحزاب والقوى الوطنیة الفلسطینیة منذ بدایات 

  ائیلي.تشكلھا في أوج مواجھتھا مع الاستعمار والاحتلال الإسر
  

وعند مراجعتنا للأدبیات السابقة المتعلقة بالانقسام الفلسطیني، لا بد من التعریج على البدایات 
التاریخیة للانقسام، وأسبابھ، ومظاھره، والأثر الذي أحدثھ على المجتمع الفلسطیني، وبالتحدید 

الاجتماعي على  إضافة إلى تاریخ الانقسام السیاسي الفلسطیني الحالي، وأثره على النساء.
الفلسطینیین، وتأثیره الحصري على النساء في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وھذا، بمجملھ، 
ً سیتسنى لنا قراءة وتحلیل أثر الانقسام على الصعد  سیساعدنا في تشخیص الواقع الحالي، ولاحقا

  المجتمعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة وتفصیلاتھا كافة.
  

  الانقسام الفلسطیني أولاً. تاریخ
) لم یكن الأول في تاریخ 2007إن الانقسام الفلسطیني بین حركتي فتح وحماس (حزیران 

."ً ي "انقلابا فلو رجعنا إلى فترة  الحركات الفلسطینیة، ولكنھ الأشد قسوة على الفلسطینیین، لذا سُمِّ
وف الفلسطینیین في فترات الستینیات من القرن المنصرم، نجد أن الصراع قد تسلل وتغلغل في صف

مبكرة من تاریخ الصراع مع الاحتلال الإسرائیلي، حین بدأت تتشكل الحركات والقوى السیاسیة 
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ً إلى جنب تحت مظلة ومیثاق منظمة التحریر  على نحو تنافسي. وعلى الرغم من وقوف تلك جنبا
وبلغت حد الاقتتال، وبخاصة الفلسطینیة كإطار جامع، فإن الخلافات السیاسیة فیما بینھا تعاظمت، 

بین حركتي فتح والجبھة الشعبیة أثناء تواجدھما في الأردن، في إطار التنافس بین وطنیة 
واستمر الخلاف بعد طرح  (الأولى)، وقومیة (الثانیة)، على قیادة المقاومة الفلسطینیة حینئذ.

الشعبیة وفصائل أخرى في  ، ما أدى إلى تجمید عضویة الجبھة1974برنامج النقاط العشر العام 
كما حصل تشظٍ آخر في  مؤسسات منظمة التحریر، وتشكیل ما سمي في حینھ "جبھة الرفض".

بدایة الثمانینیات، لكنھ ھذه المرة داخل حركة فتح نفسھا؛ بین قیادة یاسر عرفات وقیادة أبي موسى 
ت (الناعمة والخشنة) كانت الذي تزعم "حركة فتح الانتفاضة"، وعلى الرغم من أن ھذه الاختلافا

َحُل دون أن  ً فیھ، لكن ذلك لم ی تتم بالغالب بین طرفین، فإن جمیع الفصائل كانت تجد نفسھا طرفا
وترجح بعض المصادر أن  2تبقى حالتا الوحدة والانقسام قائمتین إلى جانب الاتفاق والاختلاف.

، 1987الفلسطینیة الأولى أواخر العام جذور الانقسام بین فتح وحماس تعود إلى بدایات الانتفاضة 
ً مع نشأة حركة حماس في ظل بیئة فصائلیة یغلب علیھا الطابع الیساري والعلماني. وبدأت  وتحدیدا

دائرة الخلاف بین الجانبین بالاتساع مع ازدیاد القاعدة الشعبیة لحماس على حساب باقي الفصائل، 
ً حركة فتح التي تقود فصائل منظمة ا وتعمقت الفجوة أكثر بعد توقیع اتفاق أوسلو  لتحریر.وتحدیدا

؛1993سبتمبر/أیلول  13یوم  َرَ  3، وتأسیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة الحدث الذي شَط
الفلسطینیین إلى فریقین متخاصمین؛ أحدھما مؤید لاتفاقیات أوسلو ومُصر علیھا، والآخر معارض 

ظُِر إ ،لھا یرغب في تقویضھا وإفشالھا لى المفاوضات كآلیة لإقامة سلطة ذاتیة محدودة في وقد ن
وكان في ذلك استبطان لثلاث إشكالیات رئیسیة اتضحت  الضفة الغربیة وقطاع غزة لفترة انتقالیة.

ً؛ الأولى اعتماد المفاوضات دون سواھا كصیغة یتیمة لرسم العلاقة بین  آثارھا السلبیة لاحقا
وقد ترتب على  ون التأكد من توافر شروط نجاحھا وجدواھا.الفلسطینیین والإسرائیلیین، لكن من د

أما الإشكالیة  ذلك تعارض سیاسي عمیق في صفوف الفلسطینیین بین مؤید ومعارض لنھجھا.
الثانیة، فتمثلت بالطبیعة المؤقتة لتلك الاتفاقیة، ما جعلھا تتسع للتأویل والتفسیر، ولأنْ تبقى عرضة 

اقف من قبل الجانب الإسرائیلي، أو التنصل مما لا تریده في تلك للتغییر وإملاء الشروط والمو
 338و 242أما الإشكالیة الثالثة، فتمثلت باعتماد القرارین الإشكالیین لمجلس الأمن  الاتفاقیة.

ً، وجاءت تلك الخلافات  ً للتسویة الدائمة، وترتب على ذلك تعمیق الخلافات وتأجیجھا داخلیا أساسا
ً للتباین ً بحكم ما یترتب علیھما من تقدیم تنازلات غیر امتدادا ً وعربیا ات الحادة حولھما فلسطینیا

 .4مبررة لإسرائیل
 

ً، ومن ثم بقیة  وعندما دخل اتفاق أوسلو حیز التنفیذ، وتسلمت السلطة الفلسطینیة غزة وأریحا أولا
ً بتنفیذ السلطة حملة اعتقالات واسعة، تركزت على ق ،المدن یادات وكوادر حماس زاد الشرخ تعمقا

وشكل ذلك بدایة لانطلاق انتفاضة الأقصى یوم  .وجھازھا العسكري بعد كل عملیة ضد الاحتلال
ضمن مرحلة جدیدة، إذ توحد الفلسطینیون ضد الاحتلال على الرغم من  2000سبتمبر/أیلول  28

  اختلافھم.
 

للمجلس التشریعي  ، دعا الرئیس محمود عباس إلى عقد انتخابات2006وفي كانون الأول 
الفلسطیني، إذا تعتبر ثاني انتخابات تشریعیة فلسطینیة، وأول انتخابات تشارك فیھا حماس التي 
                                                             

  http://bit.ly/2ltXnXK"الانقسام الفلسطیني تسلسل زمني"، انظر:  .فلسطین الیوم 2
 المصدر السابق. 3
 المصدر السابق. 4
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وبعد رفض الفصائل  حققت مفاجأة غیر متوقعة بحصد أغلبیة المقاعد في المجلس التشریعي.
 19لم یوم المشاركة في حكومة حماس، شكلت الحركة حكومتھا برئاسة إسماعیل ھنیة، الذي س

قائمة بأعضاء حكومتھ إلى الرئیس محمود عباس، لكن الحكومة قوبلت بحصار  2006آذار 
إسرائیلي مشدد عرقل عملھا، وبمحاولات داخلیة للإطاحة بھا، من خلال سحب كثیر من 
صلاحیاتھا وإحداث القلاقل الداخلیة، وبدأ النزاع بالاشتداد بین فتح وحماس، وبلغت حد الاشتباكات 

ً، 2006أیار وفي  لمسلحة.ا ، أطلقت قیادات الأسرى الفلسطینیین وثیقة للمصالحة، سمیت، لاحقا
ً من جمیع الأطراف، وعلى أثرھا عُقد مؤتمر الحوار الوطني یوم  بوثیقة الأسرى التي لاقت ترحیبا

، ومع ذلك لم تتوقف الاشتباكات المسلحة، وفشلت وساطات عدیدة بینھا 2006مایو/أیار  25
ً لرفض الأجھزة الأمنیة  5في تھدئة الأوضاع. 2006لوساطة القطریة في تشرین الأول ا ونظرا

التعاطي مع حكومة حماس الجدیدة، شكل وزیر الداخلیة، آنذاك، سعید صیام قوة مساندة تعرف 
ً، فقد لاقت حكومة حماس  6بـ"القوة التنفیذیة"، ما فاقم من حدة الأوضاع الداخلیة. أما سیاسیا

طعة دولیة شاركت فیھا العدید من الدول العربیة، ما دفع حماس إلى التوجھ نحو إیران للحصول مقا
على ما یعوضھا من دعم سیاسي ومالي، ما یعني تمدد النفوذ الإیراني في المنطقة بسرعة، وكانت 

  7الدول العربیة، كلٌّ لأسبابھا، عاجزة عن مواجھة ھذه التطورات الإقلیمیة.
  

، إذ بادر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزیز، 2007اء التوتر مع دخول العام واستمرت أجو
ووقعت الحركتان على ما بات یعرف بـ"اتفاق مكة"  إلى دعوة حركتي فتح وحماس إلى التحاور.

وبعد مضي أسابیع قلیلة على الاتفاق،  .، وشكلت الفصائل حكومة وحدة وطنیة2007في شباط 
ً  تجددت الاشتباكات بین مسلحي فتح وحماس، وھو ما انتھى بسیطرة حماس على قطاع غزة كاملا

  2007.8حزیران  14یوم 
  

ً في الصراع الداخلي، حیث انھارت معھا  ً خطیرا وشكلت سیطرة حماس على قطاع غزة منعطفا
منظومة القیم، واستبیح الدم الفلسطیني، وتعرضت حقوق الإنسان الفلسطیني لانتھاكات جسیمة لم 
ً في السابق، وعلى نحو كبیر، فقد مست، بشكل ملفت، الحق في  یشھد لھا المجتمع الفلسطیني مثیلا
الحیاة والسلامة البدنیة، وحق الجرحى والمرضى بالحمایة وتلقي العلاج، إضافة إلى أعمال 

ویشیر توثیق الھیئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى أن  اختطاف واعتقال خارج نطاق القانون.
ً على خلفیة الاقتتال الداخلي في مناطق السلطة،  346حداث الداخلیة أدت إلى مقتل الأ فلسطینیا

ً، بینما في شھر حزیران  65فقد قتل  2006ومقارنة مع العام  سقط غالبیتھم في قطاع غزة. شخصا
ً. 169، سقط جراء ھذه الأحداث 2007وحده من العام  كما رصدت الھیئة أعمال قتل  شخصا

ً بشریة، واستخدام المنشآت المدنیة؛ خارج ن طاق القانون، واستھداف المدنیین واستخدامھم دروعا
كالأماكن السكنیة في العملیات القتالیة، ووقعت أعمال اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، 

  وأصاب الشلل المؤسسات الحكومیة ومختلف نواحي الحیاة، وبخاصة في قطاع غزة.
  

ى المنازل والسیارات، وأعاقت عمل سیارات الإسعاف، واستباحت حرمة واعتدت حماس عل
المستشفیات، كما مُنع بعض الموظفین العمومیین من الالتحاق بعملھم عبر تھدیدات من بعض 
                                                             

  http://bit.ly/2lKydqa، انظر: موقع الجزیرة"نص وثیقة الأسرى الفلسطینیین للوفاق الوطني"،  5
  http://bit.ly/2m6Glll، انظر: فضائیة الجزیرة"القوة التنفیذیة"،  6
  http://bit.ly/2ltMbKyنظر: ، امؤسسة الدراسات الفلسطینیة"بروز الدور السعودي في إطار النظام العربي الراهن"،  الدخیل، خالد. 7
  http://bit.ly/2ltXnXK، "الانقسام الفلسطیني تسلسل زمني"، انظر: فلسطین الیوم 8
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المجموعات المسلحة، وتعرضت حریة الرأي والتعبیر والحریات الإعلامیة وحق المواطنین 
تھاكات، وبرزت، بشكل جلي، في الاعتداء على المؤسسات بالتجمع السلمي إلى العدید من الان

وعلى الرغم من خطورة الانتھاكات التي ارتكبت في قطاع غزة، فلم تبذل  9الإعلامیة والصحافیة.
حركة حماس ولا حركة فتح أي جھد للتحقیق في الجرائم التي ارتكبت من قبل القوات التي تخضع 

العلاقة بین الحركتین بندیّة حادة حَكَمھا مبدأ المعادلة لسیطرتھا، ومنذ ذلك التاریخ، اتسمت 
صفر)، في ظل التضییق الیومي الذي تفرضھ معادلة الصراع بین الفلسطینیین -الصفریة (واحد
  10والإسرائیلیین.

  
ھنیة، وكلف سلام فیاض بتشكیل حكومة  وعقب ذلك، أعلن الرئیس محمود عباس إقالة حكومة

وبعد صمت دام أكثر  11حكومتین؛ واحدة في الضفة، وأخرى في غزة.جدیدة، واستمرت الأمور ب
ً في أوائل  ، وبعد انتھاء العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة، تجددت 2009من عامین، وتحدیدا

الوساطة بین الفصائل لتكون ھذه المرة مصریة، حیث أعدت القاھرة خلاصة أفكارھا، فیما باتت 
، وقد نصت في ثنایاھا على مقترحات 2009حتھا في أیلول تعرف بـ"الورقة المصریة"، وطر

، وإعادة دمج الأجھزة الأمنیة، وإطلاق 2010تدعو إلى تنظیم انتخابات عامة في منتصف العام 
وعندما سارعت حركة  12سراح المعتقلین لدى كل من حركتي "فتح" و"حماس" قبل تنفیذ الاتفاق.

رحت حماس بأنھا تحتاج إلى وقت لدراسة ھذه فتح إلى التوقیع على الورقة المصریة، ص
المقترحات قبل أن تطلب إدخال تعدیلات علیھا، لكن السلطات المصریة رفضت الطلب، ما أدى 

ً إلى ملف المصالحة بعد لقاء جمع  .إلى تجمید الأمور من جدید لشھور طویلة وعاد الحراك مجددا
المخابرات المصریة عمر سلیمان، آنذاك، في رئیس المكتب السیاسي لحماس خالد مشعل ورئیس 

، وعقد على أثره لقاء بین فتح وحماس في العاصمة السوریة دمشق في تشرین الثاني 2010أواسط 
، فإن اللقاء لم یعقد، 2010وعلى الرغم من الإعلان عن جلسة جدیدة أواخر كانون الأول  .2010

ّھامات بالمسؤولیة عن تعط وبشكل عام، لم یكن  .یل لقاءات المصالحةوتبادلت الحركتان الات
البرنامج السیاسي وصراع الصلاحیات المصدر الوحید للخلاف الداخلي في ھذه المرحلة، فقد 
ً، خلاف قدیم جدید بشأن حق مقاومة الاحتلال، ومواجھة اعتداءات إسرائیل  واكبھما، أیضا

فشل خیار المفاوضات مع إسرائیل، ، و2011ومع اندلاع الثورات العربیة مطلع العام  المتكررة.
ً أصوات الشباب الفلسطیني لیطالبوا بإنھاء الانقسام، والعودة إلى الوحدة الوطنیة.  13ارتفعت مجددا

وعلى الرغم من اللقاءات والحوارات التي جمعت حركتي فتح وحماس من أجل إنھاء الانقسام، فإن 
ً على إعادة الأمور تعود إلى سیرتھا الأولى ودون جدوى حتى الآ ن، الأمر الذي انعكس سلبا

  المحاولة، وسیطرة الخوف على الحالة العامة في الشارع الفلسطیني.
  

فقد تراجع الاھتمام بالقضیة الفلسطینیة مع بروز حكومتین وسلطتین أما على الصعید الدولي، 
ً للمشروع الوطني التحرري  فلسطینیتین متناحرتین وتحت الاحتلال، وھذا ما یمكن اعتباره تدمیرا

بكل صیاغاتھ، فمن خلال الانقسام الفلسطیني، تذرعت إسرائیل ومعھا الولایات المتحدة بغیاب 
شریك فلسطیني للسلام، وبالتالي تھرب إسرائیل مما یترتب علیھا من التزامات، ما أضعف موقف 
                                                             

 http://bit.ly/2qsOK1s"وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة"، انظر:  الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان. 9
  //:bit.ly/2kYn3tIhttp"الاقتتال الداخلي .. انتهاكات فلسطینیة في غزة والضفة الغربیة"، انظر:  .هیومان رایتس ووتش 10
  http://bit.ly/2lEvBtB"حماس من المقاومة إلى الانقلاب، الیوم تتجدد الذكرى"، انظر:  .الكرامة برسموقع  11
  http://bit.ly/2m6JQsk"نص الورقة المصریة للمصالحة بین فتح وحماس"، مركز بیت المقدس للدراسات التوثیقیة، انظر:  12
  http://bit.ly/2ltUZ35لهم "عباس وهنیة" بالوحدة الوطنیة"، انظر:  "شباب غزة یطالبون خلال تظاهره  .سما نیوز 13
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الشعب الفلسطیني،  القیادة الفلسطینیة على طاولة المفاوضات، حیث لم یعد ینظر إلیھا كممثل عن
كما أبطل الانقسام من قیمة وإمكانیة تطبیق قرارات الشرعیة الدولیة حول فلسطین، لأن الشرعیة 
الدولیة تتحدث عن الضفة وغزة كوحدة واحدة، وأضعف من حق عودة اللاجئین الذي یعتمد على 

الانقسام ساعد في  قرار دولي، وحركة حماس لا تقر بالشرعیة الدولیة، ولا بقراراتھا، كما أن
تغییر النظرة تجاه الشعب الفلسطیني الذي یناضل من أجل الحریة والاستقلال، ولیس من أجل 

  14صراع على السلطة بین من یفُترض أنھا فصائل حركة تحرر وطني.
  

فإضافة إلى سوء الأوضاع السیاسیة والأمنیة، فإن الانقسام انعكس على الأحوال الاقتصادیة، وھذا 
ر تصاعد معدلات التشاؤم في أوساط الغزیین، حیث ازداد عدد الفقراء والمحرومین من ما یفس

ً لأحدث إحصاءات الجھاز  حقھم في الحیاة الكریمة، وبلغت معدلات البطالة في قطاع غزة وفقا
وبلغ عدد العاطلین عن  .2016% في الربع الأول من العام 41.2المركزي للإحصاء الفلسطیني 

%، وتجاوز عدد 65ف شخص، وارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز أل 200العمل 
الأشخاص الذین یتلقون مساعدات إغاثیة من الأونروا والمؤسسات الإغاثیة الدولیة أكثر من ملیون 

% 72% من سكان قطاع غزة، وتجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 60شخص بنسبة تصل إلى 
ً لدى الأسر في قطاع غزة،  ً حادا كما شھدت معدلات البطالة في صفوف الشبان الغزیین ارتفاعا

، أظھر استطلاع للرأي العام الفلسطیني، نفذه 2013تشرین الثاني  11وفي  15%.60وصل إلى 
%) متشائمون من فرص إجراء مصالحة بین حركتي 52مركز "أوراد"، أن غالبیة سكان غزة (
ً  ) من سكان الضفة الغربیة.%43فتح وحماس، ویشاركھم الرأي ذاتھ ( وأظھر الاستطلاع فرقا

ً بالنسب تصل إلى الضعف عند الحدیث عن الفروقات بین أداء حكومتي الضفة وغزة  كبیرا
  16آنذاك.

  
  ثانیاً. الأثر الاجتماعي للانقسام

َّت كثیر من الوقائع والأحداث الاجتماعیة التي كان محركھا  2007منذ حزیران  إلى الآن، تجل
َّر على البنیة الاجتماعیة للفلسطینیین بشكل ملحوظ،  ً، ولكنھ سرعان ما أث الانقسام الذي بدأ سیاسیا
 ً ما مھد الطریق أمام بدایة انھیار منظومة القیم والمبادئ السائدة في المجتمع، حیث بدا واضحا

لدى الأفراد، وھي تقدیس العائلة والعصبیة لھا، وانتشار ظاھرة عدم المسؤولیة والنوایا السلبیة 
ً على الأجیال القادمة،  عوامل خطرة على البناء النفسي والاجتماعي للعوائل، وتأثیراتھا أشد خطرا

ففي استطلاع للرأي نفذه مركز معلومات وإعلام  17جراء العیش تحت ظروف الاحتلال والحصار.
نقسام الداخلي"، أفاد المركز المرأة الفلسطینیة في غزة، حول "مدى تأثر العائلة الفلسطینیة بحال الا

بأن النسبة الأكبر من الأسر الفلسطینیة في قطاع غزة تأثرت، بشكل واضح، بحالة الانقسام التي 
% من أفراد العینة بأن عائلاتھم قد 84.6نتجت عن الصراع بین حركتي فتح وحماس، وصنف 

ام والصراع الداخلي % بأن حال الانقس62تأثرت بھذا الصراع والانقسام، في حین، أفاد 
                                                             

ث السیاسات والدراسات المركز الفلسطیني لأبحا"، ؟اجتماعيهل هو انقسام سیاسي أم .. "الانقسام الفلسطیني  عیاد البطنیجي. 14
  http://bit.ly/2lExuXf، انظر: مسارات-الاستراتیجیة 

: "تقریر نضوب السعادة لدى الغزیین نتیجة تردي الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والنفسیة"، انظر عماد عبد الرحمن. 15
http://bit.ly/2lmCgYR 

  http://bit.ly/2kYpw7tفي شهر تشرین الثاني"، انظر:  "أوراد""نتائج استطلاع  ."أوراد"مركز  16
"إشكالیة العلاقة بین فتح وحماس وأثرها على عملیة التحول الدیمقراطي في فلسطین"، دراسة، انظر:  عودة عواد. 17

http://bit.ly/2kKKZ8k  
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% بأنھا وصلت إلى حد 19.9الفلسطیني تسببت في حدوث مشاكل عائلیة داخل أسرھم، وأفاد 
وفي كثیر من الأحیان، أدت ھذه الانقسامات إلى قطع الصلات  استخدام العنف أو التھدید بھ.

  العائلیة.
  

ً على سـؤال حول مدى التشـاؤم أو التفاؤل بالمسـتقبل، فقد أفا % من أفراد العینة 50د حوالي وردا
ولمعرفة تأثیر الانقسام على  % بأنھم متفائلـون.41بأنھم متشائمون حیال المسـتقبل، بینما أفاد 

الحیاة الاجتماعیة، ومدى تأثر العلاقات الأسریة من ناحیة اختیار الزوجات والزواج بھذه المسألة، 
ً في اختیار الزوجات % بأن للانتماء السـیاسـي لفتح أو  71.1فقد صرح  ً كبیرا حماس تأثیرا

ً على سؤال فیما  % بأن الانقسام لم یؤثر علیـھم من ھذه الناحیـة.25والأزواج، بینما صرح  وردا
إذا كانت علاقات الأطفال مع أصدقائھم أو زملائھم في المدارس، قد تغیرت جراء حالة الانقسام، 

ئھم في المدارس وأصدقائھم قد تضررت جراء % بأن علاقات أطفالھم مع زملا 68.1فقد صرح 
الانقسام، والإجابة الأخطر الذي عكسھا ھذا الاستطلاع كانت حول الموقف من مسـألة الھجرة إلى 

%) بأنھم یفضلون 47.8الخارج، نتیجة للأوضاع السائدة في ظل الانقسام، فقد صرحت أكثریة (
% البقـاء في الوطن حتى لو سـنحت لھم 45الھجرة للخارج إذا سنحت لھـم الفرصة، بینما فضل 

ً من الناحیة المالیة في 86وعن الجانب المادي، فقد عبر  فرصـة الھجرة. % أن أسرھم تأثرت سلبا
 18ھذا الصراع.

  
 ثالثاً. تأثیر الانقسام على النساء الفلسطینیات

ً سلبیة جسیمة على المجتمع الفلسطیني بمختلف  فئاتھ، وبخاصة النساء، وقد لقد ترك الانقسام آثارا
ً في ھذه الحلقة داخل الأسرة، إذ لا  ً ضعیفا كرس الانقسام النظرةَ الدونیة للمرأة وأظھرھا طرفا
یمكن تفادي النتائج الكارثیة للانقسام والخسائر الناجمة عنھ، لأن الظلم عندما یقع من الخارج، فإن 

الظلم من الداخل، تصبح المشكلة أصعب المجتمع یستجمع قواه للمواجھة، ولكن حینما یكون 
وأفادت تقاریر  19وأخطر وھو ما یتجلى في تأثیر الانقسام على المرأة والأسرة والمجتمع ككل.

 2008صادرة عن المحاكم الشرعیة الفلسطینیة، بارتفاع نسبة الطلاق في قطاع غزة في العامین 
زبیة بین الزوجین، أو بین أحد الزوجین ، ومن بین أسباب ارتفاع ھذه النسبة الخلافات الح2009و

، أن 2010وأظھرت دراسة لمركز شؤون المرأة في قطاع غزة نشرت العام  وأسرة الآخر.
ّر على العلاقات  ً، فقد أث ً كبیرة على العلاقات الأسریة في كل بیت تقریبا الانقسام ترك آثارا

عت المبحوثات على أن حیاتھن الزوجیة، فأحدث مشاكل بین الأزواج لم تكن موجودة، حیث أجم
 ً وعلاقاتھن بأزواجھن تغیّرت للأسوأ بعد الانقسام السیاسي، وقد أصبح تأیید فصیل بعینھ أمرا
ً من التوتر بین  ً في حیاة الأسرة ودیمومتھا، وأصبحت النقاشات السیاسیة تثیر جوا مصیریا

كذلك الأمر  .ربما طلاقالزوجین؛ لینتج عنھ في المحصلة، خصام، أو عنف لفظي أو جسدي، و
بالنسبة لعلاقات الأشقاء؛ التي أصبح الانتماء الحزبي ھو الفیصل فیھا، ووجدت الدراسة أن 

ّر على علاقة الآباء والأبناء، فالآباء جحدوا أبناءھم، والأبناء قطعوا آباءھم.   الانقسام أث
  

ً على صعید علاقا ت الجیران، والأقارب، كما وجدت الدراسة أن الانقسام أحدث فجوات وشروخا
حتى الأفراح طالتھا نیران الانقسام،  وعلاقات زملاء العمل، لینشر أجواء من التوتر في كل مكان.

فقد وجدت الدراسة أن اختلاف الانتماءات الحزبیة دمر العدید من الأفراح، كما أحدث الانقسام 
                                                             

 http://bit.ly/2lKoXlQمأسسة تتعمق"، تقاریر، انظر:  –"الانقسام الفلسطیني في عامه العاشر  سماح دیب كساب. 18
 المرجع السابق. 19
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ً في حیاة الكثیر من العائلات، حیث أغلقت المؤس ً جذریا سات أبوابھا، ووجد غالبیة الموظفین تغییرا
أنفسھم دون عمل، ھذا إضافة إلى العمال والعاملین في المؤسسات الخاصة الذین فقدوا أعمالھم، 
فاختلفوا في كیفیة تأقلمھم مع الوضع الجدید، فمنھم من لجأ للھروب من الواقع بالسھر على 

ن سیطر علیھ الإحباط ففقد الرغبة في الحیاة، ومنھم م الإنترنت، أو التلفاز، لیقضي نھاره في النوم.
واستكان للوضع الحالي، ومنھم من سیطر علیھ الشعور بالنقمة والعدائیة؛ فأصبح یصب جامّ 
ً ما أدّى الانقسام إلى العنف الجسدي واللفظي الذي یمارسھ  غضبھ على زوجتھ وأبنائھ، وكثیرا

ً إلى الطلاق. العنف عن الحدّ الممكن احتمالھ، أو أدّى إلى وثمة حالات زاد فیھا  الزوج وصولا
ً على نفسیة الأبناء والأسرة والعشیرة ككل.  20إصابة الزوجة بأذى بالغ، ما انعكس سلبا

  
كما أن الانقسام السیاسي قاد المجتمع الفلسطیني إلى زیادة الضغط على المرأة الفلسطینیة، حیث 

وتجلت ھذه المظاھر في ارتفاع عدد حالات  ارتفعت، بشكل غیر مسبوق، معدلات العنف ضدتھا،
القتل على خلفیة ما یسمى "الشرف"، وتزاید معدلات العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض لھ 

ویعتبر الخوف والقلق وعدم الشعور بالأمان من مظاھر العنف الذي  المرأة من قبل أفراد الأسرة.
ّذھا مركز معلومات وبھذا الخصوص، فقد  تتعرض لھ المرأة أو أسرتھا. أظھرت دراسة بحثیة نف

وإعلام المرأة الفلسطینیة في غزة، حول أثر الانقسام الداخلي على المرأة، العدید من النتائج 
:ً   الصادمة عن معاناة المرأة، والآثار التي أبقاھا الانقسام علیھا؛ فمثلا

  
   القلق والاكتئاب  % من النساء المستطلعات في غزة، أنھن یعانین من أمراض85ذكرت

 والغضب والعصبیة الزائدة.
  بأنھن یشعرن بعدم الأمان الشخصي أو العائلي.75صرحت % 
  بأنھن یعانین من عدم القدرة على التركیز.86أفادت % 
   بأنھن یعانین من اضطرابات جسدیة؛ كاضطراب النوم، والصداع، وفقدان 64ذكرت %

 و الجنسیة.الشھیة للطعام، وفقدان الرغبة العاطفیة أ
  بأن الانقسام قد تسبب في حدوث مشاكل عائلیة داخل أسرھن، ووصفت 62صرحت %

19.ً  % منھن بأن الانقسام أدى إلى قطع الصلات العائلیة نھائیا
   منھن بأن المشاكل الناجمة عن الانقسام وصلت حد استخدام العنف أو 20أفادت %

ً جراء  نلنفسیة لأفراد عائلاتھ% أن الحالة ا87في حین عبر ما نسبتھ  التھدید. تأثرت سلبیا
 21الانقسام وتداعیاتھ.

 
 :ً طالبت المؤسسات النسویة وأثر الانقسام على النساء من نواح قانونیة في فترات عدیدة، فمثلا

والمجتمعیة بإجراء تعدیلات على قانون العقوبات المتعلق ببند قتل النساء، وفي مواضیع أخرى 
تھن وغیرھا، وأعدت لھذا الغرض موادَّ قانونیة بدیلة، إلا أن الانقسام حال تتعلق بحقوقھن وكرام

ً لما أحدثھ الانقسام، یمكننا  22دون مناقشة ھذه التعدیلات نتیجة لتعطل المجلس التشریعي. وتلخیصا

                                                             
، انظر: "أثر الانقسام الداخلي والحصار على العلاقات الأسریة والاجتماعیة في قطاع غزةدراسة " هدایة شمعون. 20

http://bit.ly/2ltR9ag 
أثرها على عملیة التحول الدیمقراطي في فلسطین"، دراسة، انظر: "إشكالیة العلاقة بین فتح وحماس و  عودة عواد. 21

http://bit.ly/2kKKZ8k  
 http://bit.ly/2maL2HIالقتل على خلفیة الشرف.. استغلال للقانون وسطوة المجتمع"، انظر:  -جرائم 6ضحایا في 8" .وكالة معا 22
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القول إن الانقسام ساھم في تغیرات جوھریة وملحوظة على الفلسطینیین، ولاسیما النساء، حیث 
  ما یلي:أدى إلى 

  
  ،تراجع مكانة القضیة الفلسطینیة على الصعید الدولي والإقلیمي والعربي جراء الانقسام

وزیادة تدخلات الجھات الإقلیمیة بالشأن الفلسطیني من أجل فض النزاع الأخوي على 
حساب تراجع التدخلات الدولیة والإقلیمیة لوقف الممارسات الإسرائیلیة المتعاقبة، 

  الخروقات الإسرائیلیة للاتفاقات الموقعة مع الفلسطینیین.والتغاضي عن 
  ترجمة الانقسام الأیدیولوجي الفكري السیاسي إلى فعل ممارس على الأرض بین

الفصیلین، إذ تشرعنت حرمة الدم الفلسطیني، واستبیح بقرارات تنفیذیة وقیادیة علیا بشكل 
 ملفت.

 ّى في تدمیر النسیج المجت معي، وتنامي الثارات، وزیادة القتل انقسام اجتماعي تجل
 والاعتقال في صفوف المنقسمین/ات.

 الأمنیة بالسلطتین القضائیة والتشریعیة، وتعطل بذلك عمل -تحكم السلطات التنفیذیة
الھیئات القضائیة والدستوریة، وإصدار أحكام وتشریعیات جدیدة من إصدار السلطة في 

كما تراجع سن القوانین ذات  غزة (كل على حدة). رام الله، وسلطة الأمر الواقع في قطاع
 العلاقة بقضایا المرأة.

  عدم احترام حقوق الإنسان وحق الحیاة وحریة الرأي والتعبیر وحریة الصحافة، وتراجع
 الاھتمام بالدیمقراطیة والانتخابات.

 ت تراجع الوضع الاقتصادي، وتنامى الغلاء المعیشي، وارتفاع الضرائب، وارتفاع معدلا
الفقر والبطالة، ما انعكس على الصعید الاجتماعي في تفكك الأسر وزیادة حالات العنف 

 ضد النساء، وتزاید الأمراض النفسیة، وتفاقم أوضاع وحقوق المرأة وغیرھا.
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  مصطلحات مستخدمة في الدراسة

  
بأنھ: "التجزؤ أو الانشطار  )political division( یعرف الانقسام السیاسي :مفھوم الانقسام .1

ّتوا أو  أو الانشقاق أو التَجْزِئَة، فیقال انقسم أو انشطر أفراد الجماعة السیاسیة؛ أي أنھم تشت
انفصل بعضھم عن بعض، أو تفرّقوا وتباینت آراؤھم، وتفرق أمرھم، وانقلب بعضھم على 

ً حالة تغیرٍّ بشكل الجماعة أو بجوھرھا أو  بعضھم الآخر. ً، وھو تراكم لصراع ھو إذا بالاثنین معا
ً حول قضایا محددة، یتحول إلى صراع علني، ما یصُعِّب الوصول إلى اتفاق بین  یبدأ مستترا

ویأخذ الصراع السیاسي أكثر من صیغةٍ؛ منھا الانقسام، وھو جزء من عملیة "تنظیم"  23طرفیْھ.
ر من تاریخھا، ولم یخلُ منھ المجتمعات السیاسیة، لازمھا عبر العصور وشكّل المساحة الأكب

مجتمع مھما كانت حصانتھ وثقافتھ وموارده، ولم تَنجُ منھ حضارة أو أمة أو جماعة مھما بلغت 
وفي الحالة الفلسطینیة، یقوم الانقسام على أسس حزبیة فئویة، وبخاصة بین  عظمتھا ونقاؤھا.

مؤسساتي وآثار متباینة على الحزبین الكبیرین (حركتي فتح وحماس)، ویتبعھ انقسام تشریعي و
الأوضاع المعیشیة، ویعزز الانفصال الجغرافي التاریخي الذي فرضھ الاحتلال الإسرائیلي عبر 

 الزمن، وھذا انفصال ذو دلالات ثقافیة ومجتمعیة طویلة المدى وغیر مدروسة بشكل كافٍ.
 

"؛ وھو الامتناع عن ظھر في قطاع غزة مفھوم جدید أطلق علیھ "الاستنكافمفھوم الاستنكاف:  .2
العمل، ورفض الالتحاق بمراكز العمل نتیجة لقرار سیاسي، ولیس رغبة شخصیة، وھذا من 
مخلفات الانقسام التي نتجت بسبب سیاسات وظیفیة حزبیة فرضتھا حكومة قطاع غزة على فئات 
 متعددة وطبقات متنوعة في المجتمع الفلسطیني، طالت الأطباء، والمھندسین، والقضاة،

ھذه  والمحامین والمدرسین، والعاملین، والفنین، والمھنیین، والعدید من الفئات الوظیفیة الأخرى.
  24الفئة العریضة من المستنكفین تم التخلي عن جھدھم ودورھم المجتمعي بقرار سیاسي.

 
 

   

                                                             
  http://bit.ly/2ltXnXK"الانقسام الفلسطیني تسلسل زمني"، انظر:  فلسطین الیوم . 23
  http://bit.ly/2kKPKPr"الانقسام مفسدة للأخلاق"، انظر:  مصطفى اللداوي. 24
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  الفصل الثاني

  
 تحلیل النتائج وروایة القصة من وجھة نظر النساء

 
  مقدمة

یتم عرض النتائج التحلیلیة للدراسة ضمن ثلاثة أقسام رئیسیة؛ یتم في القسم الأول في ھذا الفصل، 
تقدیم الآثار المباشرة للانقسام على المجتمع والأسرة من وجھة نظر النساء، أما القسم الثاني، فیقدم 

ً حول الآثار المباشرة على النساء أنفسھن ویتناول  ضمن تجاربھن الشخصیة والملموسة. ،تفصیلا
  القسم الثالث آثار الانقسام على البیئة العامة المؤثرة على تمتع النساء بحقوقھن.

  
  القسم الأول: الأضرار الاجتماعیة والأسریة

لقد رفع الانقسام وتیرة الأضرار الاجتماعیة والأسریة داخل المجتمع الفلسطیني في الضفة 
فعلى مستوى المجتمع، أدى  على نحو متفاوت.والقطاع، عبر الممارسات التي تمت في المنطقتین 

أما على  الانقسام إلى ظواھر غیر مسبوقة في القتل والانتحار والسرقات والمخدرات وغیرھا.
مستوى الأسرة، فقد تسبب بأضرار وخیمة نفذتھا القوى المتحكمة في القطاع والجھات الأمنیة في 

، صاحبھا اعتقالات وتعذیب وقصفھا زلوحرق المنا ،وبتر الأطراف ،الضفة؛ كجرائم القتل
ومن أجل توضیح حقیقة ما جرى، سنعرض في ھذا القسم ما روتھ النساء من  وتھجیر قسري.

زاویتین؛ تفاقم المشكلات الاجتماعیة الناجمة عن الانقسام، وأضرار الانقسام الواقعة على الأسر 
  الفلسطینیة.

  
  تفاقم حدة المشكلات الاجتماعیة .1

لقد فاقم سوء الأوضاع السیاسیة الناجمة عن الانقسام من خطورة الأوضاع على بشكل عام، 
وما یثیر القلق أن  ا المنطقتین.تالمستوى العام بعد انتشار آفات وسلوكیات خطیرة وغریبة في كل

 ،والانتحار ،ھذه السلوكیات جاءت بنمطین؛ الأول خرج إلى العلن بشكل واضح؛ كجرائم القتل
وأخرى غیر معلنة؛ كالھروب من المجتمع نحو الإنترنت ، والانحلال الأخلاقي ،اتوتجارة المخدر

  وإضاعة أوقات الفراغ دون فائدة.
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  ): الآفات الناجمة عن الانقسام وأسبابھا1رسم توضیحي (

  
  
  :خلال السنوات العشر الماضیة في  انتشرتتنامي معدلات القتل والانتحار في الأسر

ق الإنسان قطاع غزة ظواھر القتل والانتحار داخل الأسر، وسجل مركز المیزان لحقو
ویبین  .2016عام الكانون الثاني  31حتى  2009كانون الثاني  1حالة انتحار من  47

شھد عشر حالات  2016عام الالجدول أدناه أن 
 25ي الأعلى منذ ذاك العام إلى الآن.انتحار، وھ

 
عام ال): عدد حالات الانتحار منذ 2رسم توضیحي (

  2016عام الحتى و 2009
 

 
  

والحقائق صرحت عنھا النساء بعبارات عدیدة تشیر إلى أن جرائم ھذه الإحصاءات 
كما زاد شعور النساء بالخوف على  القتل والانتحار ازدادت بشكل كبیر بعد الانقسام.

وأنفسھن نتیجة انتشارھا داخل الأسر النوویة، حیث یقتل الأخ أخاه، والابن یقتل أبنائھن 
فتعود إلى التعصب السیاسي والحزبي والعائلي، أو سوء الأحوال  ،أما أسبابھا أباه.

 الانقسام. الاقتصادیة والنفسیة والاجتماعیة التي خلفھا
  

 :صنف تقریر صادر عن الھیئة المستقلة لحقوق  انتشار السرقات بشكل كبیر في غزة
 1378جریمة السرقة ثاني أكبر الجرائم التي وقعت في قطاع غزة حیث بلغت الإنسان 

                                                             
نسخة موثوقة ومختومة من مركز المیزان (غیر منشورة) متوفرة  .إحصائیات حول قضایا حقوق الإنسان مركز المیزان لحقوق الإنسان. 25

  لدى فریق "أوراد".

الھروب نحو 
 الإنترنت

الانحراف 
والانحلال 
 الأخلاقي

 تفكك الأسر

سوء الأحوال 
 الأمنیة

 

 انتشار المخدرات

سوء الأحوال 
 الأمنیة

سوء الأحوال 
 القضائیة

انتشار السرقات 
 في غزة

سوء الأحوال 
 الاقتصادیة

 الضیق النفسي 

حالات القتل  
 والانتحار

سوء الأحوال 
الاقتصادیة 
 والاجتماعیة 

التعصب الحزبي 
 والعائلي

2012 2013 

7 

2014 

7 

2015 

5 

2016 

10 

 المجموع

47 

حنا كل یوم إ من و أكیف بدو یكون في "
 ،ونزلوا على فلان ،بنقرأ عن قتل وجرائم

كیف یعني بدك  ،وانتحار ،وقتلوا فلان
 (مواطنة/ غزة) تشعري بالأمان".

التنفیس عن 
الغضب 

 حباطوالإ

الھموم 
والمشاكل 

 الیومیة
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وتضاعفت السرقات في القطاع بتردي الحالة الأمنیة والاقتصادیة، وعبرت عن  26.حالة
نھا تتم بشكل أذلك مواطنة من قطاع غزة بتأكدیھا على أن السرقات زادت بعد الانقسام و

أخرى من  حول أسباب انتشارھا فتقول مواطنةیومي. و
"أنا بشوف السرقات بتصیر بسبب الضیق النفسي ھناك: 

وضیق الحال وصعوبة المادة والوضع الاقتصادي بسببھم 
 ھما الجھات المتحكمة في غزة ضیقوا علینا الوضع".

 
إضافة إلى ذلك، فإن معدلات الفقر والبطالة قفزت إلى 

ً في معدل البطالة بین الضفة  أرقام قیاسیة في القطاع، حیث لا یزال التفاوت كبیرا
، مقابل 2016% في الربع الأول عام 41.2ع والقطاع، حیث بلغ المعدل في القطا

% في الضفة الغربیة في نفس الفترة. أما على مستوى الجنس، فقد بلغ معدل البطالة 18.0
ھذه الأرقام الكبیرة،  2016.27% للإناث خلال الربع الأول 42.8% للذكور، مقابل 22.3

ً منھا:أدت إلى مضاعفة السلوكیات السلبیة داخل المجتمع والموجھة ضد ا   لنساء تحدیدا
 
  زیادة المنازعات والمشكلات الزوجیة. -
ً (عنف لفظي، جسدي، وجنسي). -  انتشار حالات العنف ضد النساء والزوجات تحدیدا
 ازدیاد حالات الانفصال والطلاق. -
زیادة الخلافات ما بعد الطلاق منھا لأسباب تتعلق؛ بالنفقة، والحضانة والوصایة على  -

 ل وغیرھا.الأبناء، ودفع المؤج
ازدیاد حالات القتل ضد النساء تحت مسمیات عدیدة للھروب من العقوبات الحقیقیة،  -

 أبرزھا القتل على خلفیة ما یسمى الشرف".
 

  :بشكل خطیر في الضفة والقطاع، وكان  الانقسامانتشرت المخدرات بعد انتشار المخدرات
ً انتشارھا الكبیر في القطاع. وتزداد خطورتھا على الأجیال الشابة، حیث تظھر  لافتا

تصریحات النساء تخوفھن من ھذه الظاھرة التي شجع على تنامیھا سوء الأوضاع 
الانقسام " ھا:فیة من القطاع بقولاوقد عبرت عن ذلك صح السیاسیة والأمنیة والقضائیة.

وھي من  ،وصعوبة الوضع الاقتصادي والتذبذب السیاسي أوجد المخدرات والأترومال
ً  ،فھي تضرب واقعنا الاجتماعي ،الآثار السلبیة للانقسام ترومال منتشر الأ ونإ وخصوصا

ذا تم بتحاكموا إو ،. وفي مروجین ما بتم إلقاء القبض علیھم.. بین طلاب وطالبات المدارس
 ً  ".لترویج كمان مرةلوبخرجوا  سریعا

 
  :وارتفاع معدلات  ،وانتشار المخدرات ،نتیجة لغیاب الأمانالانحلال والانحراف الأخلاقي

 .فإن ظواھر الانحلال والانحراف الأخلاقي تتلمسھ النساء بشكل ملحوظ ،الفقر والبطالة
ذلك لعاملین رئیسیین؛ الأول یتعلق بغیاب الأمن وصعوبة الحیاة، وھذا عبرت عنھ  ردّ ویُ 

"ما في أمان بعد الانقسام، صار في انحلال والانحراف مواطنة من القطاع بقولھا: 
وزادت صعوبة الحیاة على المرأة، وكل ذلك منتشر في البلد عشان ساعة،  24والخوف 

                                                             
  http://bit.ly/2mbxEDsتقریر على رایة أف أم، انظر:  فلتان أمني وارتفاع في نسبة الجریمة والفساد في غزة"." 26
  http://bit.ly/2mbysbo"، انظر: 2016تقریر "الإحصاء الفلسطیني یعلن النتائج الأساسیة لمسح القوى العاملة للربع الأول  27

"وضع البلد سیئ جداً فأنا لم أكن 
أسمع عن الحشیش والأترومال في 

 )عهد السلطة". (مواطنة/ غزة
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فھو متعلق بتفكك الأسرة الناجم عن  ،العامل الثاني أما ھیك بخاف على أھلي وأولادي".
"ما ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وھذا ما عبرت عنھ مواطنة أخرى من القطاع بقولھا: 

أو على  ،أو على أولادي بالضرب بخاف من زوجي یتعدى عليّ  ،بشعر بالأمان من مرة
 ضیعوا".وبخاف على أولادي من الانحراف والتسول فی ،أھلي بالقتل

  
 من في كلتا المنطقتین : یتھرب المواطنون الھروب نحو الإنترنت والسھر طوال اللیل

عبر استخدام الإنترنت ، نتیجة لأضرار الانقسام ومشاكلھم الیومیة واقعھم الصعب المعاش
ً منھم یقضون أوقات فراغھم في السھر حتى  ومواقع التواصل الاجتماعي. كما أن بعضا

... أو متابعة الأفلام والمسلسلات  ،أو تدخین النارجیلة ،لعب" الشدة" ساعات الفجر في
. ً وكأن ھذا الھروب ھو المتنفس الوحید لھم، الذي  وغیرھا، بینما یقضون نھارھم نیاما

وحول ذلك  یحول دون تكرار شعورھم بالغضب والإحباط إزاء المشكلات التي یعیشونھا.
ساعة بتلاقیھ على  24ھرب إلى الإنترنت صار زوجي ی" تقول مواطنة من القطاع:

 ،قع التواصلاأھم شيء عنده مو ،ما في اھتمام بالمرأة ،ما في اھتمام بالأولاد ،الإنترنت
 یفرغ كل مشاكلھ النفسیة والاقتصادیة والاجتماعیة".

  
  الأضرار الواقعة على الأسر الفلسطینیة .2

طبیعة ى لإعند الحدیث عن الضرر الواقع على الأسرة الفلسطینیة جراء الانقسام، لا بد من التطرق 
ولتوصیف الحالة العامة، لا  (فتح وحماس). الخروقات التي تمت ممارستھا من قبل طرفي الانقسام

نحو مرور فعلى الرغم من  بد من سرد حقیقة ما جرى، والأجواء التي عاشتھا النساء وأسرھن.
ویشتد ومیضھا كأنھا بالأمس، وعیون  ،إن آثاره لا تزال ساطعةف ،عشر سنوات على الانقسام

  النساء تدلل على حجم العواقب التي خلفھا الانقسام علیھن.
  

وبوجھ عام، ما تظھره نتائج الدراسة یؤكد على حقیقة مفادھا بأن ممارسات الجھات المتحكمة في 
ً بالأ ولا تزال تأثیراتھا الاجتماعیة والنفسیة والسیاسیة  فراد والمجتمع.القطاع كانت الأشد فتكا

ومقارنة بین أوضاع  والاقتصادیة مؤلمة وتھدد كینونة المجتمع ولبنتھ الأساسیة المتمثلة بالأسرة.
. ً  إذ الضفة والقطاع، فإن ممارسات السلطة في رام الله وأجھزتھا الأمنیة بعد الانقسام زادت تشددا

وھذه  كام قبضتھا الأمنیة بإجراءات وقائیة للحیلولة دون تكرار سیناریو غزة العسكري.شرعت بإح
ً على النساء والأسر. ولتوضیح الحالة بین المنطقتین، سنستعرض  الممارسات كان ثمنھا باھظا

  شھادات النساء وما عاشتھ بسبب الانقسام:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الضفة والقطاع): ممارسات عاشتھا النساء في 3رسم توضیحي (
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 جرائم القتل وبتر الأطراف وحرق المنازل والخطف )1

تصاعدت في القطاع حدة الانقسام عندما قررت حماس السیطرة علیھ بالقوة، وقد مارست أشكالاً 
وھذا ینفي ما أشیع بأن حماس استھدفت  عدة من القتل والبطش راح جراءھا عشرات الأبریاء.

ً، وطال العدید من أبناء حركة فتح وموظفي السلط ة الأمنیین فقط، بینما كان الاستھداف موسعا
وللاستدلال على ذلك، سیتم تقدیم  في الضفة. نفسھا الشدةبدرجة وھذا لم یحدث  الفئات المجتمعیة.

  نوعین من جرائم القتل:
 

 :(غیر المنتمین لأي تنظیم سیاسي) تؤكد العدید من  جرائم قتل بحق المستقلین
التصریحات أن قتلى الانقسام لیسوا منتمین لفتح فقط، وإنما تم قتل فئات مستقلة أو غیر 

"انقتل وعبرت عن ذلك مواطنة من القطاع بقولھا:  منتمیة لأي من الأحزاب السیاسیة.
: تقول مواطنة أخرىو ما بنتمي لحدا". ونإابني الكبیر على أیدي حماس أثناء الانقسام مع 

ما أدى إلى إصابتھ بإعاقة برجلیھ نتیجة لادعاءات  ،"انطخ على ولدي بالرصاص الحي
  كاذبة".

 
 تؤكد تصریحات النساء أن أبناء فتح والسلطة ھم جرائم قتل بحق المنتمین لحركة فتح :

ً كما ھو معروف. وقد مورست بحقھم أعمال قتل وبتر وتھجیر عنیفة،  الأكثر استھدافا
"انقتل  ذه الأجواء بقولھا:وتصف مواطنة من القطاع ھ

حتى ابني الثاني  ،ابني وھرب زوجي لأنھ إحنا فتح
 ھ وھلا معاق".یانطخ برجل

 
وصاحب جرائم القتل ھذه عملیات حرق وقصف للمنازل، 

كھذه تھجیر للأسر والأفراد في القطاع، بینما لم تسجل حالات 
  ومن الحالات التي حدثت في القطاع ما یلي: في الضفة.

  

جرائم القتل وبتر 
الأطراف والحرق 

 والقصف 

الاعتقالات 
متبادلة في 
 الضفة وغزة 

ممارسات أخرى 
كقتل معیل 

 الأسرة

تشرید العائلات 
 وهروب الأفراد

 أیديتعرض ابني لمحاولة قتل على 
طمن أولما كنت في المستشفى  ،حماس

علیه، جاني خبر قتل حماس لزوجي مع 
ومش منتمي لحد، وكانت  ،محاید ونإ

دقائق حتى جاءني خبر قتل ابني 
 الثاني". (مواطنة/ قطاع غزة)
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  :ذكرت العدید من الشھادات التي تدلل على حرق المنازل وطرد العائلات دون سابق إنذار
الجھات المتحكمة في القطاع بحرق المنازل وطرد العائلات دون تحذیر مسبق في قیام 

"إحنا ھجموا علینا  حیث تقول مواطنة من القطاع:، لیالي الانقلاب العسكري المظلمة
.. بعد  حماس وطخوا على البیت رصاص كثیر وھربنا من البیت بأواعینا ما أخدنا شيء

الثاني مسجون  هخوأ.. وابني ھلا ھارب في مصر و شوي حرقوا البیت كلو من دون إنذار
  سنة". 16عند الیھود 

  :"شھدت أیام الانقسام الأولى وتیرة عالیة من استخدام القصف المدفعي "الـ آر بي جي
واستخدمت الجھات  التأھب الأمني والاستخدام المفرط للقوة تجاه المدنیین في القطاع.

"حماس  المواطنات ما جرى بقولھا:إحدى وتصف  المتحكمة في القطاع القصف المدفعي.
ولكن  ،نجا من محاولة اغتیال فاشلة من الاحتلالما قتلوا زوجي كان قائد في فتح بعد 

وحرقت  ،حماس اقتحمت البیت وقتلتھ بالـ آر بي جي
 وھربنا إحنا وأولادنا برا البیت". ،المنزل

أما في الضفة، فلم تسجل حالات قتل أو حرق أو طرد 
بینما ، لعائلات والأفراد بشكل مباشر كما جرى في القطاعل

تم تقدیم شھادات حول التھدید بالقتل والاعتقال بسبب 
واحد من الأمن الانقسام، حیث تقول مواطنة من الضفة: "

.. كسر زجاج السیارة علیھ  أجا على ابني حامل مسدس
.. وكان بدو یطخھ لأنھ زوجي  وحط السلاح على صدره

  س ابني صار یصرخ وھرب من قدامھ".ب ،حماس
  
 اعتقالات متبادلة في الضفة والقطاع )2

فتح وحماس الاعتقالات على نحو متناظر، فكل فریق منھما یعتقل أفراد الفریق حركتا تبادلت 
 ولا تزال ھذه الاعتقالات مستمرة بوتیرة متقطعة حتى الآن (تاریخ كتابة ھذه الدراسة). الآخر.

الذروة عندما وقع الانقسام/الانقلاب العسكري في القطاع، حیث قامت القوة وتعتبر فترة 
 التنفیذیة التابعة لحماس بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفتحاویین والمقربین منھم.

 وبحسب تصریحات النساء، فإن الاعتقالات لھا أنواع عدة یوضحھا الرسم التالي:
  

  ت في الضفة الغربیة وقطاع غزة): أنواع الاعتقالا4رسم توضیحي (

  
 
  :ھذا النوع من الاعتقالات موجھ ضد أبناء حركة اعتقالات بناء على الھویة السیاسیة

ً كان  نفسھا الطریقةوبفتح في القطاع،  بھذا  ضد أبناء حماس في الضفة.موجھا

اعتقالات بناء على 
اعتقالات في المناسبات  اعتقالات احترازیة الھویة السیاسیة

 الوطنیة

واحد من الأمن أجا على ابني "
.. كسر زجاج  حامل مسدس

السیارة علیه وحط السلاح على 
 و.. وكان بدو یطخه لأن صدره

.. بس ابني صار  زوجي حماس
 یصرخ وهرب من قدامه".

 (مواطنة/ الضفة)
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"في الحارة عنا لما یصیر أي مشكلة سنة):  58الخصوص، تقول مواطنة من القطاع (
م لھُ إمش كلھم  ونإمع  ،ما بتشوف إلا تنفیذیة حماس أخذت أولاد فتح كلھم ،سوء تفاھم أو

إنو مع  ،وبتلاقیھم روحوا تاعین حماس وتركوا تاعین فتح في السجن ،دخل في المشكلة
  الحق بكون على تاعین حماس".

  :"في  ھذا النوع من الاعتقالات مارستھ حماساعتقالات دون تھمة "اعتقالات وقائیة
ویكون عادة دون تھمة واضحة،  القطاع بشكل أكبر من ممارسات السلطة في الضفة.

ً من الجھات الأمنیة. ً أو وقائیا  سنة): 57وتقول مواطنة من القطاع ( وإنما یكون احترازیا
یعني قعدة عادیة، ثاني یوم كل  ،"مرة كانوا الشباب قاعدین قعدة شبابیة على باب البیت

 تعرف بروحو بعدھا ولا لأ؟!".بوما  ،بلاغات من التنفیذیة للتحقیق الشباب انبعتلھم
 

  :یتكرر ھذا النوع من اعتقالات متواصلة في المناسبات أو المسیرات الوطنیة
وتكون حجة  عند تنظیم مسیرة أو احتجاج لمناسبة وطنیة معینة. ،عادة ،الاعتقالات

ھذه المظاھرات من الجھات ذات الجھات الأمنیة في عدم وجود تصاریح مسبقة لتنظیم 
 48وتبین شھادة مواطنة من القطاع ( العلاقة، ما یعطي المبرر للاعتقال والتنكیل بھم.

ً  سنة) حقیقة ما یجري بقولھا: موجودة بالمناسبات  "الاعتقالات بحق الشباب دائما
فتح، وما في مشكلة عند حماس في الھجوم على السیدات في انطلاقة الوطنیة مثل 

 المسیرات السلمیة وضربھم واعتقالھم".
 

ویرافق ھذه الاعتقالات عادة طرق تعذیب عنیفة تتجاوز مبادئ ومعاییر وقیم حقوق الإنسان، حیث 
سنة) حالة القمع والتنكیل والضرب المبرح التي شھدتھا  28تصف مشاركة في ورشة رفح (

 4حماس البیت، وأخذوا من البیت كان عنا صحاب إخوتي في فترة الانقلاب، واقتحمت " بقولھا:
أبوھم ینتمي لأنو .. الشبین أخذوھم . الضیوف ضربوھم في الشارع 2من إخوتي و 2 ،شباب

.. كانت النتیجة سلبیة على أخوي  طلبنا الإسعاف بعد ھیك منعوا الإسعاف یدخل ،لإحدى الجھات
.. ومنعوا  جاج في الدماغ.. صار معھ ارت. أیام في المستشفى نتیجة الضرب 4لي نام إالصغیر 

ّ إالإسعاف یدخل الشابین  لي إ.. غیر الإھانات ومعاملتھم  ي كانوا عنا أخذوھم وضربوھم ھناكل
كبار السن من ھذه الاعتداءات في القطاع،  ستثنَ ولم یُ  خر".حوھم حافیین في الآكانت سیئة وروّ 

 ،فتشوا بیتنا ،ى بیتنا"حماس اعتدوا علسنة):  60في ورشة رفح (أخرى حیث تقول مشاركة 
 15واعتقل أكثر من  ،وكان مناضل كبیر ،.. وزوجي رجل كبیر متقاعد عسكري روا عفشناوكسّ 

  وعنده إصابة في رجلیھ ما احترموه". ،سنة عند الیھود
  

وأجھزتھا الأمنیة بحق أفراد أما بالنسبة للضفة، فإن اعتقالات السلطة 
حماس كانت عنیفة، وفي حالات عدیدة یتعرض فیھا المعتقلون لتعذیب قاسٍ 

: بسبب سنة) 32ربما یؤدي إلى الموت، حیث تقول مواطنة من الضفة (
لي في سجون تحقیق ي صار في غزة، انقتل قریب إلّ إري الانقلاب العسك

  حماس". والسلطة لأن
  
  
  وھروب الأفرادتشرید العائلات  )3

 ،غرافیة الناجمة عن الانقساموإن ھروب وتشرید العائلات والأفراد من أخطر الأضرار الدیم
وتؤكد  لاسیما في القطاع، والناتجة عن الممارسات والجرائم غیر الإنسانیة المرتكبة بحقھم.

انقتل قریب إلي في 
 وسجون السلطة لأن

(مواطنة/  حماس".
 الضفة)
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طالت الأسر على غرافیة لم تكن مقتصرة على الأفراد، وإنما وتصریحات النساء أن الحركة الدیم
ودلیل ذلك أن العدید من الأسر بقیت في بیوتھا في  شكل عقابات جماعیة تجاه الأسر المستھدفة.

وفي حالات أخرى، تقرر كل الأسر الخروج من  القطاع، واقتصر على الشخص المطلوب لحماس.
ر والأفراد غرافیة للأسوبالتفصیل سنعرض حركة التنقلات الدیم القطاع إذا سنحت لھا الفرصة.

  على النحو التالي:
 

  :عادة ما تنتقل الأسر داخل القطاع من منطقة الانتقال من منطقة إلى أخرى داخل القطاع
ً  ،إلى أخرى حمایة لأحد أفرادھا قات الأمنیة للأسرة، حیث تقول مواطنة للملاح أو تفادیا

وكل یوم كان  ،"تعرض زوجي لملاحقة من حماس أثناء الانقلابسنة):  47من القطاع (
  عنا اقتحام واعتقال وضرب وبھدلة، فبعنا البیت وانتقلنا لمنطقة ثانیة في غزة".

  :بكامل  تظھر شھادات النساء أن الأسر تھربالانتقال للعیش في الضفة بدلاً من غزة
أفرادھا إلى خارج القطاع، نتیجة للاستھداف المتكرر والمتواصل لھا، الأمر الذي 

یدفع بالأسرة إلى ترك القطاع والتوجھ نحو الضفة في كثیر 
بینما تشیر تصریحات النساء إلى أن بعض  من الحالات.

وتترك بعض أفراد أسرتھا في  ،الأسر تعیش كلھا في الضفة
بقولھا: ا صرحت بھ مواطنة من ھناك ومثال ذلك م القطاع.

وفي ھذه الفترة ھربت عائلتي وكل  ،"بعد الانقسام تزوجت
نا ضلیت أو ،نھم مستھدفین من حماسأخواني إلى الضفة لأ

 في غزة لحالي".
 

الجھات المتحكمة في غزة بھذا القدر، وإنما استھدفت كوادر فتح بأسمائھم، ما دفع  ولم تكتفِ 
 رب نحو مصر وتركیا، كما أن البعض لم یخبروا أھالیھم عن مكان تواجدھم.البعض منھم إلى الھ

 ومن الحالات:
 :تشیر تصریحات النساء إلى أن العدید من الأفراد  ھروب الأفراد من غزة إلى مصر

ً من ملاحقة حماس، إذ تقول مواطنة من القطاع (  38ھربوا باتجاه مصر وتركیا خوفا
قبض على زوجي وتعرض سلفي للضرب، قرر زوجي "بعد محاولات كثیرة لل سنة):

ویوقفوا ضرب  ،واتجھ إلى مصر عشان یبعدو عنا أجھزة حماس ،یسافر خارج غزة
 وتكسیر في العیلة".

 تظھر تصریحات النساء أن مخاوف ذویھن ھروب معیل الأسرة إلى مكان مجھول :
 عن مكان ھروبھم.منھم (الرجال) كانت كبیرة لدرجة أنھم لم یبلغوا أقرب المقربین 

"زوجي لأنھ فتح سنة):  38ومن أبرز الشھادات، ما عبرت عنھ مواطنة من القطاع (
حنا جدید اعرفنا وین إو ،.. یعني لحد ھلا بعید عن عیلتھ. سنین 10ترك البلد من 

 مكانھ".
  
  
 

  ): السلطات الأمنیة تخیر المواطنین: السكوت أو الھجرة!1إطار(
  

بالقضایا الوطنیة مثل القدس والدولة والأسرى واللاجئین والاستیطان لصالح "تراجع اھتمامنا 
وعلى  ،.. وركزوا على المراقبة الأمنیة. التركیز على الانقسام وصراع الكراسي بین فتح وحماس

"أنا أعیش حیاة غربة 
تركت بیتي في  ،وشتات

غزة وأعیش حالیاً في 
الضفة بسبب الانقسام". 

 (مواطنة/ غزة)
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وما في عندھم فرق بین الزلام والنسوان.. قمعوا الناس  ،كل واحد بحكي كلمة بنحط في السجن
 بحكوا للناس اطلعوا من ھذه البلد اللي بدو یضل بدو یسكت أو بنسجن وبتھدل". وأرھبوھم وكأنھم

 سنة، قطاع غزة) 47(مواطنة، 
  
إن العدید من الشھادات التي أوردتھا النساء تؤكد أن أضرار ممارسات أضرارھا طویلة الأمد:  )4

ھذه الأضرار دون  الانقسام بدأت وانتھت بعد مدة وجیزة، بید أن أخطر ما أوجده الانقسام بقاء
 ھا القادم لا یبشر بالخیر، منھا:حلول لھا في الآفاق، ومستقبل

 
  ): أنواع الممارسات المتفرقة في الضفة وغزة5رسم توضیحي (

  
 

  :من ھذه المظاھر مقتل معیل الأسرة الوحید ً یعتبر مقتل معیل الأسرة الوحید واحدا
بعد استشھاد سنة): " 48من القطاع (لاستمرار المعاناة حتى الآن، حیث تقول مواطنة 

 ما في شغل ولا دخل والأسعار عالیة". لأنوإحنا بنعیش معاناة كأسرة  ،زوجي
 تعتبر : تعرض عوائل كاملة في غزة للعنف الجسدي

الأضرار النفسیة والاجتماعیة الناجمة عن تعرض 
العائلات للعنف الجسدي أو القمع على أیدي الجھات 

وما  الأضرار التي لا یمكن نسیانھا.الأمنیة من أخطر 
 سنة): 27یدلل على ذلك، قول مواطنة من القطاع (

 ونإالقنابل علینا.. غیر  ت"حماس حرقت بیتي وخبط
 وھذا ما حدا بنساه". ،عرضت للضربكل العائلة ت

أما في الضفة، فقد تكرر سیناریو العنف ذاتھ ضد نائب 
اعتدت الأجھزة الأمنیة علي وعلى زوجي سنة) حیث تقول: " 41في المجلس التشریعي (

شارك في اعتصام مرة، وكمان ابني اعتقلوه ومنعوه من لأنو .. واعتقلوا زوجي  بالضرب
نك أالسفر، كلھا أمور تشعر بأنھا تحد من حریتك، وتعمل على ترویعك أنت وأسرتك و

  .مھدد"

مقتل معیل الأسرة 
 الوحید

تعرض عائلة كاملة 
 للعنف

بطالة مستمرة من یوم 
 الانقسام حتى الآن

غضب متواصل على 
 الأجھزة الأمنیة

حرمان الأم من لقاء 
 أبنائھا حتى الآن

حكم مؤبد بتھمة 
 التخابر مع رام الله

واعتقلوا  ،".. اعتدوا علي وعلى زوجي بالضرب
واعتقلوا ابني  ،شارك في اعتصام وزوجي لأن

.. كلها أمور تشعر بأنها تحد  ومنعوه من السفر
نك إ و  ،من حریتك، وتعمل على ترویع الأسرة

 (نائب في التشریعي/ الضفة) مهدد".
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 :تعاني العدید من الأسر من  بطالة متفشیة بین أفراد الأسرة منذ الأیام الأولى للانقسام
ن ظروفھم إف ،البطالة والفقر منذ الأیام الأولى للانقسام حتى الآن، ونتیجة لذلك

 50ومن الشھادات المھمة ما عبرت عنھ مواطنة من القطاع ( الاجتماعیة والنفسیة سیئة.
.. ھم . بس ھلا قاعدین ،"كل أخوتي كانوا موظفین حكومة وعمال في إسرائیلسنة): 

ولما بیدق الواحد  نسوانھم وأولادھم ومش طایقین بعض، ومش قادرین یطعموا أولادھم.و
 ،بتقوم مشاكل بین الأخ وزوجتھ بتصیر تقول: أولادي أولى ،على أخوه یطلب منھ إشي

وفي الضفة، فقد تعرضت أسر عدیدة لأحوال اقتصادیة  واحنا بدنا نصرف على بیتنا".
حیث تقول مواطنة ، فراد حماس الموظفین في الحكومةمماثلة بسبب الفصل التعسفي لأ

ّ إأنا زوجي ھو سنة): " 46من الضفة ( وتوقف عن شغلھ في الحكومة  ،ي بصرف علینال
وھذا كلو لأنھ في علیھ  ،وتراكمت علینا الدیون ،وصارت حالنا صعبة ،حماسلأنو 

  ولسا بنعاني". ةمنیأتقاریر 
  الجھات أفراد الأسرة ناقمون وغاضبون على

: ما شھده الأطفال من مشاھد وممارسات الأمنیة
قمعیة ارتكبت بحق ذویھم تحولت إلى حقد دفین ونقمة 

وھذا ما یخیف النساء بعد نحو عشر  ،تجاه الفاعلین
سنوات من الانقسام، حیث عبرت عنھ مواطنة من 

كان أولادي  ،"في البدایة سنة) بقولھا: 37القطاع (
ّ إصغار ما بعرفوا  ّي صیر حولھم، كل ي بل بعرفوا إل

.. ولما كبروا وبدأوا یصطدموا بالواقع ویواجھوا . أبوھم ترك غزة بسبب الانقسام ونإ
صاروا فوضویین  ،المجتمع وكلامھم والتلمیحات الاستفزازیة على قضیة أبوھم

 .. وھذا خوفي".. وعصبیین وھم حاقدین على الجھات الأمنیة
  :تعطلت الكثیر من  ،بفعل الانقسامحرمان الأم من الالتقاء بأبنائھا منذ بدء الانقسام

القضایا الأسریة المعلقة في القضاء نتیجة للانقسام، وتشیر تصریحات النساء إلى أن 
حیث تقول مواطنة من القطاع ، سھا بھدف المماطلة والتسویفیتسیتم النزاعات الأسریة 

بسط أوھذا  ،ني أشوف ابنيإ"الانقسام حرمني من " سنة): 52(تعیش الآن في الضفة 
وفي النھایة أنا محروم  ھ،رأی وكل منھم عنده ،شيء، حماس وفتح عاجزین عن مساعدتي

 من أبني".
  :"بعد الانقسام أصدرت العدید حكم مؤبد بحق معیل الأسرة بتھمة "التخابر مع رام الله

وغزة، ووصل التعصب الحزبي لدرجة إصدار قوانین من القوانین المتباینة بین الضفة 
ھذا النوع من الأحكام  م اعتقال عالیة؛ كحكم المؤبد لمن یتواصل مع حكومة رام الله.ابأحك

، ض حیاة أفرادھا للفقر والتسول وغیاب الإحساس بالأمنویعرّ  ،یترك العائلة دون معیل
وانحكم  ،اعتقالھ قبل خمس شھورزوجي تم " :سنة) 33حیث تقول مواطنة من القطاع (

 علیھ بالمؤبد بتھمة الإخلال بالأمن والتخابر مع رام الله".
  
 

  القسم الثاني: الأضرار المباشرة الواقعة على النساء
  

وعلى  إن ما شھدتھ النساء من قتل وترویع وتشرید لذویھن لم یعفیھن من التعرض لأذى مباشر.
د النساء في حالات النزعة "المحافظة" للمجتمع الفلسطیني التي یفترض أنھا تحیّالرغم من 

الصارمة أدت إلى التعامل مع النساء والرجال بجدیة إن الفئویة والتوجھات الأمنیة ف ،الصراع

وخطفني  ،عمیل ونإخوه بحجة أ"قتل 
وضربني  ،وعذبني لحد ما أغمي علي

بالعصا على وجهي وسیح بربیش 
ثار آولحد الآن  ،بلاستك على جسمي

 )غزة(مواطنة/  التعذیب موجودة".
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كما  ،وتؤكد تصریحات النساء أنھن تعرضن لصنوف شتى من الأذى المباشر وقسوة غیر معھودة.
  على خلفیة الانقسام، وفیما یلي بعض الممارسات: ،الرجال

 
  نقسام): ممارسات تبین الأضرار المباشرة الواقعة على النساء جراء الا5رسم توضیحي (

  
 لم تشرع الجھات الأمنیة في خطف النساء تعرض النساء للخطف على أیدي الأقارب :

وتشیر  وحدھا، وإنما باشر عناصر التنظیمات بممارسات فردیة كھذه بحق النساء.
أو انتماء انتمائھن تصریحات النساء إلى تعرضھن للخطف من جھة الأقارب على خلفیة 

ومن أشد ما حدث ما قالتھ مواطنة من  أو العائلة الفلانیة. أو نكایة بالتنظیم ،أزواجھن
.. وبعد  خو زوجي خطفني أنا وبناتي وأخدنا لبیت وانضربنا وتبھدلناأ" سنة): 50القطاع (

.. أخدني . وصار الكل یدور عليّ  ،ما أھلي قلبوا الدنیا وراحوا لمؤسسات حقوق الإنسان
نا بزحف أ.. لما صحیت لاقیت سیارة و. للناس بسیارة وأنا مغمیة ورماني بمنطقة معروفة

 وحكیت للزلمة وصلني".
  :سجل مركز المیزان لحقوق تعرض النساء للتوقیف والاعتقال من قبل الجھات الأمنیة

 2007حزیران  15حالة اعتقال وتوقیف تعرضت لھن النساء في القطاع بین  19الإنسان 
ً، 2017.28آذار 31لغایة  ناھیك عن أحوال وظروف التوقیف القاسیة  وھذا العدد لیس ھینا

"اتحقق معي ومع زوجي سنة):  29التي عاشتھا النساء، حیث تقول مواطنة من القطاع (
ّي بشتغلو ونإعلى أساس   مع الأجھزة الأمنیة برام الله. اإحنا بنتواصل مع أبوي وعمي إل

وحقق  ،بالمرة الأولى ضلیت في التحقیق ست ساعات متواصلة ،نا استدعیت مرتینأو
 معي سبعة أشخاص، أما في المرة الثانیة بقیت ساعتین في التحقیق".

 إصابة متنوعة  34: سجل مركز المیزان إصابات وعنف وتعذیب أثناء التحقیق مع النساء
فإضافة إلى  2007.29و 2006ن عامیالتعرضت لھن النساء مباشرة جراء الانقسام بین 

حیث تؤكد  ،الإصابات التي لحقت بالنساء، فإنھن تعرضن لتعذیب شدید في أقبیة التحقیق

                                                             
  مصدر سبق ذكره. مركز المیزان لحقوق الإنسان. إحصائیات حول قضایا حقوق الإنسان. 28
  المصدر السابق. 29

اعتقال الجامعیات 
 والناشطات النسویة

العنف والتعذیب 
 على أیدي الأمن

الاعتداء على 
الحصانة البرلمانیة 
 لنائبات التشریعي

حالات طلاق بسبب 
 الانقسام

شعور بالكآبة لوجود 
 آثار التعذیب

الاعتقال والتوقیف 
 على أیدي الأمن

الخطف على أیدي 
 الأقارب

تحرش وشتم وألفاظ 
نابیة من الأمن    

ملاحقة الصحافیات 
 ومراقبتھن 

تھدیدات مباشرة 
بقتل الأبناء 
 والأمھات
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على یدي شقیق  المواطنات أنھا تعرضت لتعذیب قاسٍ إحدى 
خوه أقتل ما خو زوجي بعد أفتقول:"  ،زوجھا الحمساوي

 ،خطفني وصار یعذبني لحد ما أغمي علي ،عمیل ونإبحجة 
ح بربیش بلاستك على وسیّ ،وضربني بالعصا على وجھي

ولحد الآن آثار التعذیب  ،أیام 3واستمر بھذا الحال  ،جسمي
 موجودة".

   التعذیب منذ الأیام الأولى لآثار شعور النساء بالكآبة نتیجة
ِ  للانقسام:  تبین تصریحات النساء أن الجھات الأمنیة لم تراع

حقوق النساء أو القوانین الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان 
، أدت بالنساء ما ألحق أضرار نفسیة بالغة، وقت الصراع

"ما سببھ لي الانقسام ھو  :سنة) 50تقول مواطنة من القطاع ( حیث ،إلى الكآبة والإحباط
زلن ما كما أن العدید من النساء  حتى الآن". ةوآثار تعذیب في جسمي موجودإحباط وكآبة 

یعانین من آلام جسدیة بسبب التعذیب القاسي الذي تعرضن لھ، حیث تقول مواطنة من 
لما  ،أذكر بسنة من السنوات تعرضت للضرب من قبل حماس" سنة): 47القطاع (

ّ إاعترضت على الطریقة الوحشیة  وسجنوا زوجي بدون  ،علي في بیتيي ھجموا فیھا ل
 ضربوني بظھري وبصدري ضرب قاسي بعاني منو لھلا كثیر". ،سبب

  :تعرضت النساء إلى شتم بألفاظ نابیة النساء تعرضن للتحرش والشتم بألفاظ نابیة
ً في مسیرة أو فعالیة وطنیة. ً نضالیا إذ تقول  ومحاولات للتحرش عند ممارستھن دورا

"كان في فعالیة وطنیة، اعتقلتني علیھا سنة):  60ورشة رفح (إحدى المشاركات في 
سیئ .. في السجن صاروا یحكوا كلام . كنت أنا ومجموعة من الأخوات من غزة ،حماس
وكان في واحد یأشر  ،كثیرسیئ .. وشتمونا وكانت معنا بنت شتموھا بكلام . وقذر

 بحركات سافلة إلھا لأنھا مش لابسة مندیل".
 ازداد استھداف الجھات الأمنیة لطلبة الجامعات في ائیة لطالبات جامعیات: اعتقالات عشو

وما یثیر القلق أن تعرض الطالبات للاعتقال  الضفة والقطاع بشكل كبیر بعد الانقسام.
ً أن مستقبل  ،ن للمساءلة من أھالیھنھسیعرض وربما تكون النتیجة قاسیة، ما یعني ضمنیا

 50وأبرز دلیل على ذلك تصریح مشاركة في ورشة رفح ( مشاركة النساء السیاسیة مھدد.
في ذكرى وطنیة كنت أنا ومعي مجموعة من طالبات من جامعة الأزھر معتقلات " سنة):

 وكانوا البنات كثیر خایفات من أھالیھن". ،عند حماس
 

ً أخرى غیر مصرح بھا من  وبشكل عام، ما تظھره تصریحات النساء، سابقة الذكر، أن أضرارا
ً من نظرة  بل النساء قد ارتكبت بحقھن من قبل الجھات الأمنیة.ق وعادة لا تصرح بھا النساء خوفا

أو  ،الحیاةالمجتمع، وربما لتعرضھن لمساءلة مجتمعیة وعائلیة تكون نتیجتھا خطیرة كفقدان 
ولتسلیط الضوء على التصریحات غیر المعلنة التي یمكن  إضاعة ما یسمى "شرف العائلة".

  التوضیحي التالي:الرسم  نورد ،الاستدلال علیھا بناء على الحقائق التي أوردتھا النساء
  

  ): حقائق صرحت بھا النساء تشیر إلى حقائق غیر معلنة6رسم توضیحي (

اعتداء موثقات عن  13عندي 
  اعتداءات الأجهزة الأمنیة".
 (نائبة في التشریعي/الضفة)

 حملني وزوجي طلقني لأن
 ،مسؤولیة استشهاد ابني

 ي دخلته السلطة.لّ إلأني أنا 
 (مواطنة/ القطاع)
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   :تعرضت النساء السیاسیات في الاعتداء على الحصانة البرلمانیة لنائبات التشریعي
الأحزاب أو المؤسسات النسویة لانتھاكات عدیدة على أیدي الجھات الأمنیة في الضفة 

ً من ھذه الاعتداءات في دراستنا، حیث تقول  والقطاع. ً وفیرا وكان لنائبات التشریعي حظا
 13استھدفوا مكتبي أكثر من مرة، وعندي "سنة):" 52الضفة ( التشریعي فيفي نائبة 

  اعتداء موثقات عن اعتداءات الأجھزة الأمنیة".
 تعرضت حریة الإعلام لانتھاكات خطیرة بسبب فیات: املاحقة ومراقبة أمنیة للصح

فیة اومن ذلك شھادة صح عند شبھة الانتماء للتنظیم السیاسي المغایر.وبخاصة الانقسام، 
سنة) تعرضت للتحقیق بشبھة العلاقة مع حماس أو الجھاد الإسلامي أكثر  33الضفة (من 

  لأنھا تعمل مع وسائلھما الإعلامیة. ،من مرة
 ارتفعت معدلات الطلاق على خلفیة الانقسام بشكل ملفت، لأسباب الطلاق بسبب الانقسام :

وما یدلل على  ذلك.أثر  عدیدة تتعلق بالانتماء السیاسي وتنامي الخلاف بین الزوجین على
ابني انقتل على أیدي لأنو "طلقني زوجي سنة) من القطاع:  47ذلك تصریح مواطنة (

.. حملني مسؤولیة استشھاد . حماس یوم الانقلاب، ولأنھ زوجي ما لھ علاقة بالتنظیمات
ة بینما تحدث حالات طلاق لأسباب ذات طبیعة نفسی ابني لأني أنا دخلتھ في السلطة وفتح".

تنعكس على العلاقة بین الزوجین، ومثال ذلك ما  ،أو اقتصادیة صعبة ةأو اجتماعی
خر آزوجي ب و"أنا اطلقت لأنسنة):  38صرحت بھ إحدى المشاركات في ورشة رفح (

ننتقل من بیتنا إلى بیت العیلة عشان یوفر  ونإ.. وكان مصمم . فترة نفسیتھ تعبت كثیر
 وھذا كان مرفوض عندي". ،كمان

 :(الكرفانات) لقد تحملت النساء في القطاع وزر ما جلبتھ  معاناة الحیاة في البیوت المتنقلة
ما جعلھن  ،سیاسة حرق المنازل وتھجیر الأسر من منطقة إلى أخرى على خلفیة الانقسام

ومن ناحیة ثانیة، لقد جلب دمار الحروب  یعشن في البیوت المتنقلة (الكرفانات).
ً  ،على القطاع التي حدثت بذریعة إسقاط حكم حماس الإسرائیلیة الثلاث من ھذه  مزیدا

فھي شدیدة  ،وتبین تصریحات النساء أن الحیاة في ھذه الكرفانات مستحیلة الحالات.
 ً  وشدیدة البرودة شتاءً. ،الحرارة صیفا

)ممكنة الاستدلال(حقائق غیر مصرح بھا  حقائق صرحت  بھا النساء  

 التعرض لألفاظ نابیة والتھدید بالاغتصاب والقتل العنف والتعذیب على أیدي الأمن

الاعتقال والتوقیف على أیدي 
 التعرض لألفاظ نابیة وتحرش جنسي لفظي الأمن

شعور بالكآبة لوجود آثار 
)جسدي، لفظي(التعرض لتحرش جنسي  التعذیب  

 التعرض لألفاظ نابیة وتھدید بالقتل وسفاح قربى الخطف على أیدي الأقارب

تحرش وشتم وألفاظ  نابیة من 
)لفظي  وجسدي(تحرش جنسي  الأمن   

التعرض لألفاظ نابیة وتحرش جسدي ولفظي  اعتقال الجامعیات والناشطات  
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  :ساھمت ممارسات البطش التي نفذتھا الجھات الأمنیة تھدیدات بقتل الأبناء أمام أمھاتھم
، سیرتھا الأولىإلى ما عادت الأمور إذا خوف النساء على ذویھن في الضفة والقطاع  في

وقالوا  ،حماس أخذوا أولادي منيسنة): " 29ودلیل ذلك تصریح مواطنة من القطاع (
.. بعدین مسك ابني الصغیر ورمى  تھدیدات ونإ.. كنا نفكر  سنعدمھم في لیلة الانقلاب

ِ  ،نا ھجمت علیھأصدره، فالرضاعة وحط السلاح في  .. ولما شافني عملت طخوقلت ھلا ب
 ھددني بالقتل أنا وابني".

 
  اللذین قتلا زوجھا!وأخیھا ): الابنة تفضل الزواج من شقیق زوجھا على العیش مع أبیھا 2إطار(

.. . وفي یوم الانقلاب علموا بأن حماس ستقتحم منزلنا، وھم لم یخبروني ،أبي واخي من حماس"
 ّ في العودة .. فلم أرغب . ي في البیتفقتلوا زوجي وحرقوا بیتي وسرقوا الذھب والمصاري إل

.. فطلبت . خي)أستطیع النظر إلى وجھ من قتل زوجي (أبي وألأني لن  ،لأھلي بعد مقتل زوجي
وبتطلب  ،فزوجني لابنھ الثاني وھو متزوج فتركتھ زوجتھ ،من عمي (والد زوجي) أن أبقى عندھم

حتى تعود أم ترك زوجي  ،زوجيقتلوا نا أعیش بین نارین: العودة لأھلي وھم أ.. ف. لطلاقھلا ا
  سنة، قطاع غزة) 35..! (مواطنة، إلیھزوجتھ 
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  القسم الثالث: آثار الانقسام على البیئة الحقوقیة والاجتماعیة
  

أن ما سببھ الانقسام كان  ،كما لاحظنا في استعراضنا للممارسات التي وقعت في الضفة والقطاع
 ً . ،على المجتمع بفئاتھ المتنوعة وقعھ شدیدا ً آثار في أن فعلى عكس التوقعات  وعلى النساء تحدیدا

ً بتبعاتھ إلى حد كبیر،  الانقسام كانت شدیدة وخطیرة على الرجال فقط، فإن النساء تأثرن أیضا
نجد أنھا  ،موجھة مباشرة تجاه الرجالوالشاھد في ھذا الاعتقاد أن الممارسات أو الاعتداءات ال

ولتوصیف ھذه الآثار بتفاصیلھا المتداخلة والمتشابكة، سنستعرض في  تؤذي النساء بأثر رجعي.
  ھذا القسم آثار الانقسام ضمن مستویات عدیدة على النحو التالي:

  
  أولاً. أثر الانقسام على الحقوق السیاسیة للنساء

  
والأمنیة الناجمة عن الانقسام بطرق مباشرة وغیر مباشرة على  لقد أثرت الممارسات السیاسیة

ً وھذا كان  النساء الفلسطینیات. في القطاع بشكل أكبر من الضفة نتیجة لحجم وخطورة بارزا
ولا یمكن فصل ما تعرض لھ الرجال عما تعیشھ النساء  الممارسات الیومیة التي حدثت ھناك.

ً  الممارسات السیاسیة والأمنیة.ا المنطقتین جراء تبشكل یومي في كل كما أن النساء تأثرن كثیرا
ً تراجع  داخل المجتمع. الحزبي وتنامي العصبیة والتحریض السیاسيالاستقطاب بحالة  وبدا واضحا

نسب المشاركة السیاسیة (في المظاھرات والاعتصامات وغیرھا)، كما أن الكثیرین/ات تم 
وأصبح/ت  السیاسیة. /نومواقفھم /ننتیجة لآرائھم /نووظائفھم /نعن أعمالھم /نإیقافھم

أو على  ،أو مع الأصدقاء ،سواءً في الشارع ؛/نوأفعالھم /نالمواطنون/ات أكثر رقابة على أقوالھم
الانعكاسات التالیة  وتمظھرت ھذه الممارسات في حلقة متكاملة من مواقع التواصل الاجتماعي.

  على النساء:
 

  التي لحقت بالنساء نتیجة الممارسات السیاسیة والأمنیة ): الأضرار7رسم توضیحي (

  
  

منع النساء من 
 المشاركة السیاسیة 

خوف النساء من 
التعبیر عن آرائھن 

 السیاسیة

الھجرة القسریة بین 
الضفة وغزة 

 وخارجھما

الرقابة على 
الإنترنت والتواصل 

 الاجتماعي

فصل النساء من 
الوظائف الحكومیة 
 واستنكاف نساء غزة

صراعات سیاسیة 
بین العائلات أثرت 

 على النساء
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  :إن خوف النساء من التعبیر خوف النساء من التعبیر عن الآراء والمواقف السیاسیة
وقد حاسبت الجھات الأمنیة  السیاسیة كانت صفة عامة في الضفة والقطاع.آرائھن عن 

 50ذلك مواطنة من القطاع ( وعبرت عن على ذلك بقوة مفرطة لم تكن قبل الانقسام.
ّ إ ،"كل الناس بتخاف تفتح ثمھا بكلمة: سنة) بقولھا ي بیحكي ع طول بینشحط وبیتبھدل، ل

ّ إ.. و. على مشكلة زي الكھربا مش قادرین نحكي ولا كلمة إحنا ي بیطلع یتظاھر بینطخ ل
  علیھ وبینحبس حتى النسوان وما بیرحموھم".

 بشكل متزامنالخ):  ... (مسیرات، العمل السیاسي منع النساء من المشاركة السیاسیة، 
الضفة والقطاع من ھامش حریة المشاركة السیاسیة عبر منع تنظیم حكومتا قللت 

ا مقبضتھ اكما شددت الاحتجاجات الوطنیة دون إذن مسبق. أوالمظاھرات أو الاعتصامات 
لنشاط التنظیمي على ا اوحاسبت الأمنیة على تحركات الشخصیات الوطنیة والسیاسیة.

"عنا استھدفوا  سنة): 52تقول إحدى المواطنات ( ،ففي الضفة الكثیرین. اوقمعت ،والمقاوم
شخصیات عامة وعشائریة وأئمة المساجد ومعلمین ومنعوھم من التظاھر، وھذا أثر على 

كان لھا دور كبیر  المرأة" سنة): 26وتضیف مواطنة أخرى من غزة ( ".حیاة الناس كلھا
لأنو في الاعتصامات والمسیرات والانتخابات، ولكن ھلا ھذا الدور انتھى مع الانقسام 

وتظھر تصریحات النساء أنھن عزفن عن المشاركة السیاسیة  ھذا في قمع وضرب".
لأسباب تتعلق بالھموم المعیشیة والأوضاع الاقتصادیة الصعبة الناجمة  كافة، بأنواعھا

وأصبح الشغل الشاغل للنساء توفیر الحاجات  معدلات الفقر والبطالة. عن ارتفاع
 الأساسیة على حساب تراجع الاھتمام بالمشاركة السیاسیة، والقضایا الوطنیة.

 :أدت حالات القتل والاعتقال  صراعات سیاسیة بین العائلات تلقي بظلالھا على النساء
وكانت ھذه الخلافات شدیدة الوطأة  شدیدة.ا المنطقتین إلى خلافات حزبیة وعائلیة تفي كل

وقد عبرت عن  وانتشرت الثارات العائلیة بشكل كبیر. في القطاع بشكل أكبر من الضفة.
في حارتنا بتلاقي كم عیلة فتح وھدول بتحسیھم " سنة): 58ذلك مواطنة من القطاع (

 ،لى الحارةمسیطرین ع اونفس الشيء بتلاقي كم عیلة حماس وھمي بكونو ،حزب لحالھم
یعني ممكن بیجوا  ،وكانت تقوم بینا وبینھم مشاكل، وممكن یعتقلونا لأھون الأسباب

  نھم فتح قبل ما یسألوا عن الموضوع".بیضربوا الصغار ویوخدوا الكبار لأ
  :نتیجة للخوف الذي ترافق مع الانقسام، الھجرة القسریة للعیش في الضفة بدلاً من غزة

النساء ترك بیوتھن وذویھن والانتقال من القطاع إلى الضفة، وكانت فقد فضلت العدید من 
 ً . الحالات كثیرة علما ً حدى المواطنات من الضفة إوتقول  أن العكس لم یحدث إلا قلیلا

ً بسبب الانقسام بعیش حیاة غربة، وشتات تركت بیتسنة): " 50(  ي في غزة وأعیش حالیا
 في الضفة".

  :بدا فصل النساء من الوظائف الحكومیة بالضفة واستنكاف الأخریات في القطاع
ً أن الفصل من الوظیفة الحكومیة تزامن بقوة عقب حدوث الانقسام كردة فعل  واضحا

تم فصل الموظفین/ات الحكومیین/ات المحسوبین/ات  ،ففي الضفة سریعة بین الحركتین.
.أقرباءھم/ن أیض الفصل وطال ،على حماس ً واستمرت ھذه الحالة حتى الآن مع  ا

ً  استمرار المطالبات الحثیثة بعودتھم إلى وظائفھم، ولكن دون جدوى. وتشكل النساء جزءا
ً من ھذه الظاھرة، والدلائل على ذلك عدیدة  40منھا ما قالتھ مواطنة من الضفة ( ،كبیرا

وطالبنا بشكل سلمي بوقف  ،كنساء تعرضنا للفصل الوظیفي وللاعتقال السیاسي" سنة):
تم فصل الكثیرین من فأما في القطاع،  ولكن تعرضنا للتھدید والملاحقة". ،ھذه السیاسة

الاستنكاف للموظفین/ات  جاء ،إضافة إلى ذلك المنتمین لفتح من الوظائف الحكومیة.
سنة)  47وعبرت عن ذلك مواطنة في غزة ( الحكومیین/ات بقرار من حكومة الضفة.
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بعد ما سیطرت حماس على كل المقرات الأمنیة، روحنا على الشغل كنا " :ابقولھ
بعدین  ،ومنا عدة أیاماوكان عنا حقد وكراھیة بسبب أحداث الانقلاب، د ،غضبانین كثیر

 قرار من رام الله بالاستنكاف". جىأ
  بعد وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي: في الرقابة على الآراء السیاسیة

ً، كثفت السلطات الأمنیة والسیاسیة من  ً طویلا اشتداد حالة الانقسام واستمرارھا أمدا
الرقابة على مواقع التواصل وبخاصة رقابتھا الإلكترونیة على المواطنین بشتى الوسائل، 

وتم فصل موظفین حكومیین واعتقال عشرات الإعلامیات/ین والناشطات/ین  الاجتماعي.
: "الأجھزة سنة) 26حیث تقول مواطنة من الضفة (، ھم السیاسیةئآرا نتیجة التعبیر عن

كل یوم  ،الأمنیة عندھم أشخاص للرقابة على تعلیقات الناس على الفیسبوك ضد السلطة
 ھلا".سیاسة حكي أنا ما بحب أبتسمع عن اعتقال لناشطین وصحافیین وموظفین و

 
  ظاھرة عدم التشبث بالانتماء السیاسي مؤقتة أم دائمة؟! ):3إطار(

والتعریف عن الانتماء للحزب السیاسي  ،ضرب الھویة الوطنیةفي ساعد الانقسام السیاسي 
ً بالإیمان  ،أن مفھوم الانتماء للأحزاب الوطنیة إلىاء سوتشیر تصریحات الن للأفراد. لیس مرتبطا

ً قبل الانقسام، بقدر ارتباطھ بالمكاسب والتشبث بالأفكار والمتعقدات الوطن یة كما كان سابقا
لم تكن ھذه الظاھرة  ،ففي الضفة ذاك. أووالمصالح الشخصیة المتوقع جنیھا من ھذا الانتماء 

ً، حیث أن النساء لاحظن أن صدیقاتھن  ،واضحة كفایة ولكنھا في القطاع كانت أكثر لمعانا
ً بعد الانقسام ً وسیاسیا النساء وجدن إن وربما یقول قائل  حماس. نفأصبح ،وعائلاتھن تغیرن فكریا

فھو  الثانيأما  حمایة أفراد العائلة والأسرة من التھدیدات الأمنیة. الأول :ماننوعین من الأفي ذلك 
ً حف   على لقمة العیش ودوام مصالح الأسرة الاقتصادیة، والدلیل على ذلك الاقتباسات التالیة: اظا
 
ضوا من سلطة رام الله، ومنھم ب"أنا أصدقائي كثیر منھم حولوا حماس، ومنھم حتى موظفین بیق *

ً أنا لا أحولوا عشان لقمة العیش عشان یعیش ھو وأولاده، و  42(مواطنة،  لأحد". نتمي فكریا
  سنة، قطاع غزة)

مش شایفین منھم إلا الإھانات والتسلط والقمع  ولأن ،صاروا كلھم حماس ،"أغلب الناس تغیرت *
 سنة، قطاع غزة) 38.. فالناس بتفضل تصیر حماس عشان ما تتبھدل" (مواطنة، . على الناس

  
السیاسیة إلى وتوجھاتھن راؤھن آنجد أن بعض النساء اللواتي أیدن حماس تغیرت  ،وعلى العكس

إحدى وھذا ما عبرت عنھ  مستقلات نتیجة لما عایشنھ في القطاع.أصبحن أو  ،انتماءات أخرى
 ً رائي أول ما تزوجت كانت مختلفة عن آراء آ"سنة) بقولھا:  33( النساء المنتمیات لحماس سابقا

ّي كنت أشوفھ من حماس ،زوجي  شویة صارت أفكاري تتغیر شویة ،لكن مع مرور الوقت ومن إل
وزوجي من  ،وانتخبت حماس ،. أنا كنت حماس.. لھمإنتمي أني بدیش إم لدرجة ھ.. وصرت أكرھ.

وكان یقولي لحالك  ،نو تغیر بسبب اتجاھي السیاسيإیعني عمري ما حسیت  ،.. وھو فھمان. فتح
ّي صار". ،حتفھمي إني أنا صح   وإنو حماس غلطانة، وبالفعل ھادا إل

  
 ً   على الحقوق في الأمنأثر الانقسام . ثانیا

  
ما استعرضناه حول التغییرات التي أحدثھا الانقسام على الحالة السیاسیة رافقھا متابعة أمنیة 

وخوفھن  ولا یمكن إغفال تزاید فرص تعرض النساء للخوف على أنفسھن وعلى أسرھن. صارمة.
مل النساء مسؤولیات ناھیك عن تح .. الخ.. ھنا یتمثل في التعرض للقتل أو الاعتقال أو العنف
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. ً وبشكل لافت، فقد أظھرت  كبیرة تجاه الأسرة وتوفیر الحمایة لھا في ظل غیاب الرجال أحیانا
ً وخیمة على مخاوف النساء المتصاعدة  تصریحات النساء أن الانقسام أوجد علامات فارقة وآثارا

  لمنطقتین، وھي على النحو التالي:في ا
  

  المباشرة من الانقسام ): مخاوف النساء8رسم توضیحي (

  
  :تعتبر مسألة الأمن من أكثر القضایا المقلقة خوف النساء الدائم على فقدان الحیاة

خوف النساء مركب ومتشابك بین خوفھا على نفسھا من  للفلسطینیات في المنطقتین.
  لال علیھ من الاقتباسات التالیة:ھذا یمكن الاستدو .ناحیة، وعلى ذویھا من ناحیة ثانیة

لأنو أنا ما بشعر بالأمان بعد الانقسام  ،عنا فوضى وخوف كبیر ،بالعكس ،"ما في أمان -
.. أطفالي رح ینصابوا . ي لحظة حماس تھجم وتكسر البیت وتعتقل زوجيأممكن ب

 سنة، القطاع) 47(مواطنة،  بالخوف والرعب".
 ،وھذا بخدم إسرائیل ،وخلونا ما نشعر بالأمان ،فتح وحماس زرعوا فینا الخوف" -

 سنة) 25(مشاركة في ورشة رفح،  وممكن ننقتل في أي لحظة". ،فخوفنا ما بتوقف
 :ًإحكام إن طریقة  خوف النساء من التعرض للاعتقال السیاسي والعنف أثناء التحقیق لاحقا

فة كما أن طریقة الأجھزة الأمنیة في الض الجھات الأمنیة المتحكمة في القطاع شدیدة القسوة.
لا تقل خطورة عن تلك (الفارق في الضفة وجود تأثیر ضاغط ومؤثر للمؤسسات الحقوقیة 

ومع ذلك، فإن أسالیب الاعتقال والتعذیب النفسي والجسدي المتبعة  والإنسانیة في الضفة).
 أي معاییر، والدلیل ما یلي: يا المنطقتین لا تراعتفي كل

ھم، كانوا یھددوا زوجي ویھددوني نفسأنا بصراحة أنا خوفي من عناصر حماس أ" -
 أي حدا فینا". اولما یفوتوا ع البیت ویاخدوا زوجي وممكن یقتلو أولادي،ویرعبوا 
 سنة، القطاع) 47(مواطنة، 

 وأولادينا امرأة وحیدة أو ،السلطة بتیجي تفتش البیت باللیل ونلأ أھلينام عند أبنجبر " -
 سنة، الضفة) 32(مواطنة،  صغار".

مخاوف 
النساء 

المباشرة من 
 الانقسام

خوف النساء 
من الاعتقال 

والتحقیق   

خوف النساء 
على فقدان 

 الحیاة

تنامي 
الحساسیة 
الحزبیة 
 والأمنیة

فرض رقابة 
مالیة وأمنیة 
 على النساء



40 
 

 
  اعتقال أبناء وزوج نائبة في المجلس التشریعي): 4إطار (

وكوني نائب في مجلس تشریعي عن حماس، فكان  ،ولیس نحن فقط ،ثر كثیر علیناأالانقسام "
.. اعتقلت السلطة أكثر من . كان في ھناك اعتقالات السلطة ،معي حصانة ونإتأثیره أسوأ علي مع 

ننا نعیش في الضفة أمرة ابني وزوجي، وكانت التھمة جاھزة على خلفیة الانقسام في غزة ومع 
  سنة، الضفة) 52مجلس التشریعي، الفي نائبة ( سرتي".أما انعكس على حیاة  ،ولیس غزة

  
 :ًومالیا ً یتأجج الخوف عند النساء في القطاع، نتیجة للرقابة الدائمة  فرض الرقابة الیومیة أمنیا

 ً وقد  ضد أبناء فتح). والاستجواب والتھدید باستخدام القوة والبطش بأفراد المجتمع (وتحدیدا
وحول  وعلنیین لمراقبة المواطنین.عینت الجھات المتحكمة في غزة عناصر ومخبریین سریین 

"عشان إحنا فتح في الحارة كل ما یتحرك أي واحد سنة):  56ذلك، تقول مواطنة من القطاع (
كثر من مرة یحطوا السلاح في أو ،وحتى أولادي بضلوا یسألوا وین رایح ووین جاي ،منا
وكذلك الأمر بالنسبة للأجھزة  س واحد من أولادي".أر

 ة، فإن الرقابة المبذولة تشبھ رقابة القطاع.الأمنیة في الضف
ً عن الرقابة المفروضة على التحویلات المالیة  فضلا

وما یؤكد على ھذه الحقیقة تصریح ، والحسابات البنكیة
"الانقسام ساھم في نشر سنة) من الضفة:  49مواطنة (

التابعین للأجھزة الأمنیة  ولأن ،البغضاء والفساد بین الناس
 وصادرت كثیر من أموالھم". ،اقبة وكتابة تقاریر عن تاعین حماس ومطاردتھمبقوموا بمر

وفي حالات أخرى، فإن الرقابة الأمنیة وصلت درجة تتبع الجیران لبعضھم، وھذا لھ تأثیر 
كما أن جیران العائلات المستھدفة من قبل الأجھزة أصبحوا أقل رغبة  كبیر على نفسیة النساء.

ً مع ھذه الفي التواصل   49ھذا ما عبرت عنھ مواطنة من الضفة ( على سلامتھم. عائلات خوفا
نھم خایفین لأ ،نھم صاروا یتحاشوا الحكي معنالأ ،ثر الانقسام على علاقتنا مع الجیرانأ" سنة):

وعلى العكس، نجد أن علاقة العائلات المستھدفة من الجھات الأمنیة تجد  من الأجھزة الأمنیة".
وقفة أصدقائي وقفوا معنا "رصة للتضامن والتكاتف في وجھھا، والدلیل: في ھذا الاستھداف ف

 32(مواطنة،  لما كان زوجي بالسجن". شيء زا بنحتاجإ.. وكانوا یسألوا . ما تركونامنیحة 
 سنة، الضفة)

  :سنوات  10مرور نحو على الرغم من خوف النساء من تنامي الحساسیة الحزبیة والأمنیة
على الانقسام، تتزاید مخاوف النساء على أنفسھن وأسرھن أكثر فأكثر، نتیجة تنامي الأحقاد 

وفي أغلب الأحیان، بلغت الأحقاد حد الذروة بین  بین مناصري/ات ومؤیدي/ات الحركتین.
 37حیث تقول مشاركة في ورشة رفح (النساء، 

لو صارت مشكلة بین اثنین فتحاویة بتنحل " سنة):
، ولما صارت مشكلة بیني وبیني جاري ةبسھول

الحمساوي أنا بدي أحط كل غضبي عشان أأذیھ 
وینطبق السیناریو ذاتھ على الضفة، حیث لا تقل خطورة ھذه الأحقاد عن  وھذا حصل معي".

ثر الانقسام علي وعلى أسرتي أ" سنة): 49ذ تقول مواطنة من الضفة (إرتھا في القطاع، ینظ
نھم بضلوا یلاحقوا فینا وبمنعونا، لأ ،ساھم بخلق إحساس بالمعاداة على الأجھزةإنو في 

إضافة  واعتقال زوجي زاد من سوء أوضاعنا وكمان بضلو یستدعوا أولادي للتحقیق معھم".
التركیز على الأحوال الأمنیة في القطاع بعد  ،ھذه الدراسةفي إلى ما تقدم، فمن المھم بمكان 

ً  الانقسام. ً وسیاسیا ، تفاقمت الأوضاع الأمنیة مع إسرائیل ،فبعد تسلم حماس إدارة القطاع أمنیا

"أصعب شيء لما تروحي تزوري ابنك والي حاكمه 
 (مواطنة/ الضفة) جارك".جارك والي ساجنوا هو 

ما بخلى الجو من الاحتقان النفسي بیني "
وكمان عیلتي نفس  ،وبین الأجهزة الأمنیة

 الضفة)(مواطنة/  الشيء.
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أي عدوان على القطاع تحت في تنفیذ وتصاعد مبرر الأخیرة، 
وھذا یفتح الباب أمام المزید من  ذریعة إنھاء حكم حماس.

وما یزید رعبھن قیام حماس  ات النساء من حرب مقبلة.تخوف
بتدریبات عسكریة قریبة من الأحیاء المأھولة، ما یعني 

كما في الرسم  مخاوف إضافیة للنساء على أطفالھن.
 التوضیحي:

  
  ): مخاوف النساء غیر المباشرة من الانقسام9رسم توضیحي (

  
  

  
  

  
  
 :صرحت أكثریة  خوف النساء من اندلاع عدوان جدید على غزة بذریعة إزالة حكم حماس

مقابلتھن في ھذه الدراسة، بأن مخاوفھن كبیرة بشأن اندلاع حرب  تنساء القطاع اللواتي تم
 35حیث تقول مواطنة من القطاع (، 2014عام الإسرائیلیة على القطاع على غرار حرب 

ي أوھو وجود حماس في الحكم، و ،"أشعر أن الحرب قائمة ما دام السبب موجودسنة): 
النتیجة أن الشعب ھو الضحیة  للقضاء على حماس، وبتكونفقط حرب ممكن أن تندلع 

 للحرب".
  َسرھن وخوف النساء من ً استخدامھن دروعأ بشریة في أي عدوان قادم على القطاع:  ا

َسرھن ویتصاعد رعب النساء أكثر عندما یساورھن شعور  ً بشریة في أ استخدامھن دروعا
اعة كنت أشوف جمسنة): " 47ذاك العدوان، وھذا یستشف من تصریح مواطنة من ھناك (

ي وقت ممكن أبلأنو  ،حماس عند بیتنا بأسلحتھم وعتادھم وكأنھم ماخدینا دروع بشریة
ّ إالیھود یقصفوھم وینزلوا بیوتنا  ولو حكیتي كلمة بتكوني  ،ي ھمي متخبین تحتھا ع روسنال

ولما یصیر قصف  ،.. وحتى كمان وقت ما صارت الحرب كانت مواقعھم بین بیوتنا. عمیلة
 وھیك صار لما انقصف بیتي". ،بریاءیروحوا فیھا الأ

مخاوف 
النساء غیر 
المباشرة من 

 الانقسام

الخوف من 
تدریبات 
حماس 

 العسكریة 

الخوف من 
انضمام الأبناء 

لصفوف 
 حماس

الخوف من 
اندلاع عدوان 
إسرائیلي على 

 غزة

"أولادي كانوا یصلوا بالجامع.. 
شباب حماس اللي هناك بحكولهم 
نتو لازم تتدربوا  انه فتح عملاء وإ

سلاح معنا،، فإنا منعتهم على ال
من الصلاة في المسجد". 

 (مواطنة/غزة)
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 عادة ما تقوم حماس بتدریبات عسكریة في خوف النساء من تدریبات حماس العسكریة :
وخوفھن على أنفسھن وأطفالھن من تنامي  ،وھذا یثیر الرعب في صفوف النساء القطاع.

موجودة بین : "مواقع حماس العسكریة سنة) 47تقول مواطنة من القطاع (إذ  الرعب النفسي.
ّ إ البیوت بالمنطقة وكل فترة بعملوا تدریبات  ،لنا ولأطفالناإي حولینا، وھذا بحد ذاتھ رعب ل

 وأصوات تفجیرات مخیفة".
  یحاول أفراد حماس إلى صفوف حماس العسكریة: أبنائھن خوف النساء من انضمام

ئھم باستخدام السلاح العسكریین استقطاب الأطفال والشباب إلى تدریباتھم العسكریة عبر إغرا
أولادي سنة): "" 38إذ تقول مواطنة من القطاع ( ھام الفصائل الأخرى بالخیانة.من جھة، واتّ 

ّ إنو شباب حماس ولأ ،نآویحفظوا قر ،كانوا یصلوا بالجامع فتح عملاء  ونإي ھناك بحكولھم ل
ّ إولا  ،نتو لازم تتدربوا على السلاح معنا، ما بدكم فتحإوخون و نا منعتھم من الصلاة أف ي فیھا،ل

 في ھذا المسجد".
 

 ً   أثر الانقسام على الحریات العامة والشخصیة المتعلقة بالنساء .ثالثا
  

لسوء الأحوال الأمنیة والسیاسیة في الضفة والقطاع بعد الانقسام، فمن الظواھر المشتركة  نتیجة
لانقسام؛ منع حریة الرأي االتي تأثرت بھا الحریات العامة والشخصیة في الضفة وغزة نتیجة 

والتعبیر والإعلام، وتقلیل الھامش الممنوح من الممارسات الدیمقراطیة، ومنع حریة الحركة 
أما على مستوى القطاع  س المساجد.یوتم تسی ،كما تمت قوننة ورقابة العبادات الدینیة والسفر.
 ً حوظ عن الضفة؛ كالتحكم ؛ فإن مظاھر عدیدة من السیطرة على الحریات تمایزت بشكل ملحصریا

 باللباس، ومنع السیر في الطرقات، ومنع الاختلاط بین كلا الجنسین في أماكن العمل ودور التعلیم.
وللاستدلال على ھذه القضایا وغیرھا، سنبدأ بالظواھر المشتركة بین المنطقتین، ومن ثم نتطرق 

  ممارسات المختلفة بینھما.ى اللإ
  

لانتھاكات للحریات العامة والشخصیة المتعلقة بالنساء بعد ): أنواع ا10رسم توضیحي (
  الانقسام

  
  
 

منع الممارسات 
الدیمقراطیة 
 والانتخابات 

 التحكم بنوع اللباس

منع النساء من تدخین 
 النارجیلة

إلزامیة سیر الرجل مع 
 زوجتھ بعقد الزواج

تسییس المساجد وتقیید 
 العبادة

 منع حریة التعبیر منع حریة الإعلام 

منع حریة 
السفر /الحركة  

التوبیخ عند السیر في 
الشوارع أو الوقوف 

على الشُرفات  
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  :لوحظ بعد الانقسام تراجع حریة التعبیر وحریة الرأي منع النساء من حریة التعبیر والرأي
 تزامن مع تصاعد حدة النشاط الأمني والسیاسي للجھات الأمنیة في الضفة والقطاع.الب

مع  ،إلى حد كبیر ،التقاریر والإحصاءات الإعلامیة التي تتلاقىوعبرت عن ذلك العدید من 
"قبل الانقسام كان في عنا سنة):  56تصریحات النساء، حیث تقول مواطنة من القطاع (

نا أف ،لف حسابألھا إوكل كلمة ونظرة في  ،شيإھلا ما بتقدر تحكي  ،حریة رأي وتعبیر
وواجھت النساء في الضفة رقابة مماثلة،  تجنب ھذه المشاكل عشان تستمر الحیاة".أصرت 

"على سنة):  41حیث تقول مواطنة من ھناك (
 وكنت أشعر بأنخلفیة كتاباتي على الفیس بوك، 

عت من نھناك من یراقبني في كل تحركاتي، وانم
 الأجھزةستجوبتني االسفر من عند الیھود، و

 أكثر من مرة". الأمنیة
 ا تفي كل الإعلامتحكمت الجھات الأمنیة بحریة  :الإعلامفیات من حریة امنع الصح

ونكلت بھم شر تنكیل في  ،، واعتقلتھموالإعلامیین الإعلامیاتالمنطقتین، فكبحت جماح 
ومن أبرز  ومنع العدید منھم مزاولة أعمالھم لسنوات. ،كما قیدت حریتھم مناسبات كثیرة.

كشفت فیھ  ،بعمل علمي وموثق"قمت سنة):  33فیة من القطاع (االتصریحات ما قالتھ صح
.. تعرضت لحملة شرسة على . عن فساد ونشرتھ

 35فیة أخرى (اوتبین صح أیدي قوات الأمن".
لأن عملھا  ،سنة) غیر راضیة عن عملھا الحالي

مقتصر على نقل وجھة نظر الجھة  الإعلامي
وفي حالات أخرى،  الحكومیة التي تعمل بھا فقط.

والمنع من ممارسة فیات للتوقیف افقد تعرضت صح
أما في الضفة، فلم یكن حال  .الإعلاميدورھن 

ً  الإعلامحریة  من القطاع، حیث تقول أفضل كثیرا
لأني  ،إسلامیةأنباء "أنا تعرضت للفصل من شغلي في وكالة سنة):  36فیة من الضفة (اصح

 لھا بتعزز الانقسام وبتخدم أجندة حماس".إغطي أحداث أرفضت 
  :فإن وبعد بین قبل الانقسامما مقارنة منع النساء من الممارسات الدیمقراطیة والانتخابات ،

والتأثیر على  ،النساء شعرن بفروقات كبیرة في دورھن في ممارسات الحیاة الدیمقراطیة
"كنا نطلع  سنة): 43تقول مشاركة في ورشة غزة (إذ  صانعي القرار في مختلف القضایا.

.. . في الشوارع وننتفض، ومرة طلعنا من بیوتنا ومن مؤسساتنا وطلعنا لأبو عمار نقولھ لأ
بس الیوم غیر القمع  ،وأبو عمار استجاب في ھذیك الفترة، یعني كان في شویة دیمقراطیة

الدیمقراطیة في الضفة قد شھدت وعلى غرار غزة، فإن الممارسات  والتنكیل ما بنشوف".
ً، حیث تقول مواطنة من ھناك ( ً ملحوظا عنا أبناء وبنات حماس في سنة):  41تراجعا

وفي حالات أخرى،  الجامعات بعتقلوھم الأجھزة الأمنیة لما تقرب انتخابات مجلس الطلبة".
لیة، حیث تقول فإن الأجھزة الأمنیة تحاول الضغط والتأثیر على المترشحات للانتخابات المح

لما أتذكر الانتخابات البلدیة كیف كان في ناس وحتى نساء "سنة):  46مواطنة من الضفة (
 ھذا حقھم". ونإیتعرضوا للتھدید إذا بقي مرشح حالو للانتخابات، مع 

  :القیود الإسرائیلیة على السفر وحریة الحركةعلى الرغم من منع حریة الحركة/السفر، 
ً ساھمت في فرض قیود جدیدة على  سواء في الضفة أو القطاع، فإن حكومة غزة تحدیدا

وسجل مركز المیزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة  حریة الحركة والسفر بعد الانقسام.
آذار  31حتى  2007حزیران  15حالة منع للسفر في صفوف النساء من تاریخ  112

 إسلامیةاء ب"تعرضت للفصل من شغلي في وكالة أن
لها بتعزز الانقسام إغطي أحداث ألأني رفضت 

 فیة/ الضفة)ا(صح وبتخدم أجندة حماس".

.. في تكثیف . "الانقسام غیر كثیر في حیاتنا
وعلى  ،لرقابة الأجهزة الأمنیة ع المدارس

 ،ن، والمساجدآمعلمات الشریعة ودور تحفیظ القر 
 صارت الدروس والمواعظ تتحدد بشكل مسبق".

 (مواطنة/ الضفة)
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بقاء إشكالیة السفر عبر معبر رفح  ،كة في القطاعوما یدل على حالات منع الحر 2017.30
 ،إحنا ما بنقدر نسافر على معبر رفح سنة): 33ماثلة، حیث تقول مواطنة من قطاع غزة (

 ً ً  لأنو مغلق دائما ومطالبة مصر  ،بین فتح وحماس بسبب الحالة السیاسیة المتذبذبة دائما
أما  وھیك"....  ،عن سلطة غزةومطالبة حماس برفع یدھا  ،بسیطرة السلطة على المعبر

ً  ،حماسوبخاصة  ،بالنسبة للضفة، فإن المقربات من التیارات الإسلامیة من  ھن الأكثر منعا
"أنا ملفي الأمني انحسم عند سنة):  36المواطنات من ھناك (إحدى السفر، حیث تقول 

إلا لما  ،وھذا ما صار معي ،ني مش منتمي لحداإمع  ،أنا تنظیم إسلامي ونإالأجھزة الأمنیة 
  أجى الانقسام، ورجعوني أكثر من مرة لما جیت أسافر".

  :تسیس المساجد وتقیید حریة العبادة ً أن تشیر تصریحات النساء إلى  لیس مستغربا
من ارتیاد دور العبادة والمساجد بعد الانقسام، ولكن وأبنائھن مخاوفھن على أنفسھن 

والتدخل في محتوى ما یتم تقدیمھ  ، ومراقبة مرتادیھا،عبادةیس دور الیالمستغرب أن یتم تس
"بحس سنة):  30مواطنة من غزة ( ھومن الحالات المثیرة ما تقول ومحاسبة الأئمة. ،للناس

ّ إصار كل إشي محسوب علیك حتى والعبادة  ،التقید صار بكل إشي ونإ ي في المساجد ل
وكذلك الأمر بالنسبة  بطل في وازع دیني". ،ولمصلحة حماس ،صارت تنطق باسم حماس

 ً  49بسبب الانقسام، حیث تقول مواطنة من ھناك ( للضفة، فقد تأثرت حریة العبادة سلبا
ّ إوھددوا المعلمة  ،ن في جامع بلدناآ"الأجھزة الأمنیة سكرت دار لتحفیظ القرسنة):  ي كانت ل

 ّ ً  ن".آظ أولادي قرتحف أخرى في الرقابة والتشدید على  وفرضت السلطة عبر سیاساتھا حدودا
وحددت لأئمة المساجد موضوع خطبة ، معلمات ومعلمي الشریعة الإسلامیة في المدارس

 یوم الجمعة، ومنعت الدروس والمواعظ في بقیة أیام الأسبوع.
  

لھا  توكان أما حالة الحریات الشخصیة والعامة في القطاع، فقد شابھا المزید من الانتھاكات.
  ي:على النحو التال ،مة على النساءأضرار ج

  
  :فرضت الجھات التحكم بنوع اللباس الخاص بالنساء في أماكن العمل ودُور التعلیم

المتحكمة في غزة سیطرة واضحة على نوع لباس النساء في القطاع، فقد حاولت التحكم 
في یسرن بلباس الطالبات في المدارس والجامعات والمحامیات، وحتى النساء اللواتي 

 ،عمل محامیةأأنا " سنة) بقولھا: 30حیث عبرت عن ذلك محامیة من القطاع (، الطرقات
وتم فصل  ،ویمنع علینا ارتداء أحذیة مفتوحة ،ومطلوب مني أن ألبس ملابس طویلة وجلباب

في سنة): " 50وتقول مشاركة في ورشة غزة ( غرف المحامین عن غرف المحامیات".
وتمت ملاحقة النساء في  الجلباب للطالبات كجامعة الأقصى".لزموا لبس أالجامعات 

المواطنات في غزة: إحدى الطرقات وعرضتھن للمساءلة على لباسھن اللباس، حیث تقول 
أنا لما بنتي تطلع ببنطلون یضایقوھا إنو  ،وھذه مشكلة ،"حاولوا فرض الحجاب على الشعب

الأم غیر لأن ت طردت من العمارة السكنیة كما أن إحدى العائلا وبلاحقوھا بسمعوھا كلام".
"أنا كنت في سنة):  27ملتزمة باللباس الشرعي، وعبرت عن ذلك مشاركة في ورشة غزة (

طلع من الشقة أ.. صاحبة العمارة طلبت مني . ي فیھا حماسلّ إبیت للأجار في عمارة، وكانوا 
 ."وانطردنا من العمارة ،لأني بطلع ببنطلون وجاكیت طویل

                                                             
  مركز المیزان لحقوق الإنسان، مصدر سبق ذكره. إحصائیات حول قضایا حقوق الإنسان. 30
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  :تجاوزت توبیخ النساء عند السیر في الشوارع أو الوقوف على شُرفات المنازل
الجھات المتحكمة في غزة حدودھا المعقولة بتدخلاتھا السافرة في حریات ممارسات أفراد 

أو  ،ومثال ذلك، مضایقة النساء عند سیرھن في الشوارع النساء الشخصیة والیومیة.
الوقوف على شُرفات المنازل بالتوبیخ والكلام الجارح، حیث تقول مواطنة من القطاع 

ضبوا  ونإتاعون حماس بدھم یتحكموا فیھن  ،"لما بناتي ینزلوا على الشارعسنة):  47(
وبدھم یفرضوا علینا الجلباب، وبنتي لو وقفت على  ،.. بعترضوا على طریقة اللبس. حالكم

  البلكونة بصرخوا علیھا فوتي".
  منع النساء من السیر في الطرقات مع أي رجل

فرضت الجھات المتحكمة في غزة  بعقد زواج: إلا
ً على حركة النساء ذ لا یمكن إوأزواجھن،  قیودا

ذا إللمرء أن یسیر مع زوجتھ في الطریق العام إلا 
وعبرت عن ذلك مواطنة  .كان یحمل عقد الزواج

صار  ،"بعد الانقسام سنة) بقولھا: 27من القطاع (
وصارت  ،لازم یكون معو عقد الزواج ،أو خطیبتھ ،نھ الزلمة یطلع مع زوجتھإعنا خوف 

  لما یتدخل في المارین من الشارع زلام ونسوان". ،مشاكل من ھیك مع الأمن
 لقد تدخلت الجھات المتحكمة في غزة في التدخین، وكان رجیلةامنع النساء من تدخین الن :

رجیلة في المطاعم أو المتنزھات أو الأماكن الھا رأي خاص یمنع النساء من تدخین الن
  سنة). 47بحسب ما صرحت بھ مواطنة من غزة ( العامة.

  
  رابعاً. أثر الانقسام على القضاء والقضایا الحقوقیة المتعلقة بالنساء

  
فعلى خلفیة  یعتبر الانقسام القضائي من أكبر المصائب التي حلت بالنظام السیاسي الفلسطیني.

ً، و 47حكومة حماس  أصدرتازداد الشرخ بین المنطقتین، ففي غزة،  ،الانقسام  2446قانونا
ً من العام  كما أن العدید من مؤسسات حقوق الإنسان تحفظت  2014.31عام الحتى  2007قرارا

واعتبرتھا لاغیة، ولاسیما تلك  ،على العدید من القوانین والتشریعات التي صدرت في ظل الانقسام
القانونیة والقضائیة الشاسعة بین ھذه الفروقات  32.الصادرة بشكل منفصل في الضفة والقطاع

ّ  ،المنطقتین ً أث ً جدیدا ر على حیاة النساء من جانبین؛ الأول یتعلق بطریقة التقاضي، خلقت واقعا
ج على باقة من الممارسات ومن أجل ذلك، سنعرّ  والثاني باستصدار القوانین وتطبیقھا.

  والإجراءات المدعمة باقتباسات من النساء على النحو التالي:
  
  
  
  
  

  ): حالة النساء القضائیة والحقوقیة جراء الانقسام11رسم توضیحي (
                                                             

  سنوات، انظر: 7قراراً خلال  2446قانوناً وحكومتها أصدرت  47تقریر وطن للأنباء بعنوان: "حماس شرعت  31
http://bit.ly/2m1Yzjs 

  موقف: المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان یتحفظ على كل التشریعات الصادرة في ظل الانقسام، الرابط: ورقة 32
http://bit.ly/2m5mEXv 

خوتي وتضغط علیهم إبتستدعي  السلطة دائماً "
مات  أبونا ونإنا قعن المطالبة بحقو  اعشان یسكتو 

وعنا  ،حماس ونلأ ،في التحقیق في سجون السلطة
 تقریر بثبت هذا الحكي". (مواطنة/ الضفة)
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  تعاني النساء في النزاعات غیاب القانون ونفوذ الشخصیات القیادیة: یعانین من النساء
الأسریة من غیاب القانون إلى حد كبیر، كما أن تأثیر الشخصیات القیادیة على سیر 

وتشیر تصریحات النساء بذلك، حیث تقول  المواطنین فیھ. القضاء یفقد القانون قوتھ وثقة
.. ووقفوا . "حكموا لي بحضانة بناتي غصب عن طلیقي سنة): 50مواطنة من القطاع (

 ونلأ ،ولكن الحال ضل على ما ھو علیھ ،یوخد بناتي مني ونإمعي برغم محاولاتھ 
فكما أن نفوذ الشخصیات یزید من خوف النساء من  ملیح في حماس".وضعھ جوزي 
ذمم القائمین على القضاء تشترى بالمال، وتؤكد مواطنة من فإن  ،للقضاء إلىالتوجھ 

ولو كانت جریمتك  ،"القانون الحاكم عنا ادفع بتطلع: سنة) على ذلك بقولھا 47القطاع (
من عدم تطبیق  ونشكیء أما بالنسبة للضفة، فإن النسا كبیرة حتي في اللحظة ھادي".

نا ما زلت أ"سنة):  52الأوامر القضائیة بعد البت بالحكم، حیث تقول مواطنة من ھناك (
 صار لغة الضعفاءلأنو  ،عاجز في بلادنا ولأن ،فیھثقة أؤمن بلغة القانون، لكن ما عندي 

 معي قرارات محكمة على الفاضي". أنا.. .
  إلىتشیر تصریحات النساء من الفساد والمحسوبیات عند التقاضي: یعانین النساء 

الفساد والمحسوبیات منتشرة ظاھرتي وتؤكد أخریات أن  شعورھن بالتمییز عند التقاضي.
 أناسنة): " 28ودلیل ذلك، ما عبرت عنھ مشاركة في ورشة رفح ( ا المنطقتین.تكلفي 

 كان خلصت زمان". ،ني بنت حماسإلو  ،سنین في المحاكم 3عندي قضیة معلقة من 
ثق في القضاء أنا لا أ: "سنة) بقولھا 49وتشاركھا الرأي ذاتھ مواطنة من الضفة (

كما أن بعض الجھات  حركة فتح وحماس". أبناءفھو یمیز بین  ،الفلسطیني بشكل كبیر
 الحق القضائي، إسقاطالأمنیة في الضفة تمارس التھدید ضد المتوجھین للقضاء من أجل 

حماس،  إحنا ولأن ،"السلطة تصر على ملاحقتناسنة):  25حیث تقول مواطنة من الضفة (
ّ إدائما بتستدعینا لتضغط علینا عشان نسكت عن المطالبة بحق  ي قریبنا مات بالتحقیق في ل

  .. وعنا تقریر بثبت ھذا الحكي". سجون السلطة
  سجلت في الضفة والقطاع في المجلس التشریعي: لنائبة انتھاك الحصانة البرلمانیة

، ودلیل ذلك، الأحزابحالات عدیدة من الانتھاكات بحق الرموز والقیادات السیاسیة في 
تقییدنا  ،"كنائبة في التشریعي سنة): 52تصریح نائبة في المجلس التشریعي في الضفة (

وتفتشت  ،ذنيإ.. وانفتحت سیارتي بدون  ساعة مراقبین 24حنا إ ،حنا وتقیدت حریاتناإ
وأكثر من مرة تمت مداھمة مكتبي، وھذا مخالف للقانون بحكم  ،ني بقوم بالتصویرإبحجة 

 أننا نملك حصانة برلمانیة".

انتھاك قوانین 
 الحصانة البرلمانیة

النساء تعاني من 
الفساد والمحسوبیات 

 عند التقاضي
النساء تعاني من 

 غیاب القانون

عزوف النساء عن 
ً لارتفاع  المحاكم نظرا

 تكالیف التقاضي

عزوف النساء عن 
ً لطول  المحاكم نظرا

 الإجراءات
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  عن عزوف النساء ً یعتبر عامل التقاضي:  إجراءاتلطول  التوجھ للمحاكم الرسمیة نظرا
لتوجھ القضائیة في المنطقتین من أھم عوامل عزوف النساء عن ا الإجراءاتطول 

أما الأسباب فھي عدیدة منھا؛ ما ھو متعلق بقلة المحاكم  للمحاكم الرسمیة لفض نزاعاتھا.
في المحافظات، ونقص عدد القضاة والموظفین، واكتظاظ أجندة القضاة بأخرى غیر 

ومن أھم ما ورد في ھذه الدراسة تصریح  33.أسریة، ما یجعل التأجیل سید الموقف
زوجي عامل حالو مش  ونإنا ما بفكر بالطلاق مع أ" سنة): 38مشاركة في ورشة غزة (

 بس المشكلة طریق المحاكم طویل". ،مسؤول عني أو أولادي
  :من المھم الإشارة إلى أن مجلس ارتفاع تكالیف التقاضي فیما یخص قضایا النساء

رفع رسوم ى لإلنور بعد، یھدف ى الإالوزراء الحالي یناقش مشروع قرار لم یخرج 
ضي في المحاكم إلى عشرة أضعاف القیمة الحالیة، وذلك بھدف التسریع في عملیة التقا

ً  34،التقاضي ، سیقلل من ما یعني أن المصادقة على ھذا القرار، بصیغتھ المتداولة حالیا
ً الإقبال على التقاضي في المحاكم، ویجعل مسألة التقاضي مقتصرة على المقتدرین مالی  .ا

حیث تقول  ،لاحظت ارتفاع تكالیف التقاضي بعد الانقسامالنساء فإن  ،وفي القطاع
كل مرة بدي أروح على المحكمة، في ختم لازم أحطة مرة سنة): " 25مواطنة من غزة (

یعني لازم أدفع مبلغ وأروح، وفي  ،یشإومرة مش عارف  ،دینار 20شیكل، ومرة  120
.. الصحیح ما بدي . یةألف شیكل لھذه القض 11.. یعني أنا بدي . كل جلسة لازم أدفع

 أخسر فلوس زیادة بكفي".
 

إلى تقدیم مقترحات  وإضافةإن أخطر ما انبثق عن الانقسام ھو إجراء بعض التعدیلات القانونیة، 
ً من التنكر  في القطاع.وبخاصة  ،لقوانین جدیدة لحقوق النساء  والإجحافوتضع ھذه القوانین مزیدا

ولتوضیح  وھذا ما أظھرتھ نتائج الدراسة.، الفلسطینيالمنصوص علیھا في القانون الأساسي 
، وعلاقتھا 2007عام الالاختلافات في منظومة القوانین الشرعیة المطبقة في الضفة والقطاع بعد 

ً، سیتم عرض بعض التشریعات/التعمیمات، لتوضیح بعض الاختلافات بینھا في كل ا تبالنساء تحدیدا
  التالي):الإطار المنطقتین (كما ھو مبین في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

): الفروقات بین التشریعات المتعلقة بالأسرة والنساء الصادرة بین الضفة وغزة بعد 5إطار (
  35الانقسام

                                                             
لصالح جمیعه المرأة العاملة للتنمیة، (غیر  "أوراد"راجع دراسة "نظام العدالة غیر الرسمي والنوع الاجتماعي في الضفة الغربیة"، أعدها  33

  منشورة).
  http://bit.ly/2bwhFt4: تقریر لموقع الحدث، "مجلس الوزراء یقرر تعدیل رسوم التقاضي عشرة أضعاف ..."، انظر 34
  http://bit.ly/2oSo4qv، انظر: 271: الآلیات، الآثار، والحلول" ص 2012-2007دراسة "الحالة التشریعیة في فلسطین  35
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العام عد غزة قطاع الصادرة عات شر 2007ال  

رقم• ية2008لسنة6إصدارقانون الفلسطي المقاومة حماية شأن
غزة  .قطاع

رقم• الشر القضاء  .2011لسنة) 3(قانون

رقم• رقم1/2012عميم القانون الدعوى، يح ت لسنة) 1(شأن

صية2009 ال حوال قانون  معدل

ستضافة7/2012عميم• و دة المشا ام أح تنفيذ وقف شأن
ناف  .بالاست

رقم• ـ2/2012عميم معاملات ع بالت الو أو الو د ع شأن
ن للقاصر  الشراء

رقم• نفاق16/2008عميم لعدم التطليق دعاوى  .شأن

رقم• ـ5/2012عميم الدعاوي والدخول لوة ا ار إن موضوعھ
 .القضائية

رقم• والشقاق9/2012عميم اع ال من للضرر ق التفر دعاوى  .شأن

رقم• ا10/2012عميم بأولاد اضنة ا م سفر  .شأن

رقم• الشرعية"شأن19/2009عميم ضانة ا  ".سن

رقم• واحد12/2010عميم طرف من الزوجية إقرار  .شأن

العام عد ية الضفةالغر الصادرة عات شر 2007ال  

رقم• شيات2007لسنة257قراربقانون ومل التنفيذية القوة باعتبار
القانون  عن خارجة  .حماس

رقم• الشر2012لسنة) 3(القراربقانون القضاء  .شأن

رقم• لسنة69/2004عميم صية ال حوال نيابة نظام مشروع شأن

2004. 

رقم• دة37/2012عميم للمشا دار اعتماد  .شأن

رقم• اح24/2012عميم الن عقد الو اط اش  .شأن

رقم• النفقة30/2012عميم صندوق المالية الدائرة مع التعاون  شأن

رقم• اح24/2012عميم الن عقد الو اط اش  .شأن

رقم• ستضافة59/2012عميم مع دة والمشا ي القضا لع ُ ا شأن
والشقاق اع ال رة ش الشر القا تقدير  .وسلطة

رقم• ي14/2012عميم القضا لع ُ ا مذكرة  .شأن

رقم• يتام14/2012عميم بخصوص عليمات  .شأن

رقم• بأخرى48/2011عميم وج م ا خاط بأن ة المخطو ام إف شأن
الزوج زواج عقد إجراء  .قبل
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وقدم العدید من  عن الضفة. ھذا واستمر المجلس التشریعي في القطاع في نشاطھ منفصلاً 
المسودات القانونیة للمصادقة علیھا؛ كمسودة قانون العقوبات الذي ینص في مواده الجدیدة 

ً عن التوسع في تطبیق عقوبة ، جلد الزاني/ة، وقطع ید السارق/ةعلى  ؛ كإعدام الإعدامفضلا
ً  ،ومن المسودات المقترحة 36.الزاني/ة المحصن/ة (المتزوج/ة) الصادر  ، قانون التعلیمأیضا

 الذي یدعو إلى الفصل بین كلا الجنسین عند بلوغ سن التاسعة، وتأنیث المدارس. 2013لعام ل
كما أنھما  ) على تحیز واضح لصالح الذكور على حساب الإناث.47) و(46وتدل المادتان (

ى وتتناف وتنمیط الأدوار القائمة بین الرجال والنساء. ،تعززان نمطیة الفصل بین كلا الجنسین
مسودة ھذا القانون مع القانون الأساسي الفلسطیني ووثیقة الاستقلال والمعاییر الدولیة لحقوق 

أما  37.، ولا تدعو إلى المساواة، والعدالة بین كلا الجنسین على أساس المواطنة الكاملةالإنسان
الخُلع، (فیما یخص موضوع الدراسة) قانون أھمھا  ،في الضفة، فقد تم سن العدید من القوانین

ورئیس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي یوسف  ،المحكمة العلیا الشرعیةحیث أصدر رئیس 
ً باعتماد الخُلع القضائي في المحاكم  ،2012عام الإدعیس في بدایة شھر أیلول  قرارا

ویعرف الخُلع على أنھ حق للمرأة التي ترغب في إنھاء العلاقة الزوجیة بینھا وبین  38.الشرعیة
فإن المرأة  ،وبحسب القانون المقر الذي یملك في المقابل حق الطلاق بإرادة منفردة.زوجھا 

ً عن الضفة یمكنھا الخُلع دون سبب. حیث جاءت  ،أما واقع الخُلع في القطاع، فھو مختلف تماما
ً في قانون الأحوال الشخصیة في المواد ( ولم یتم ذكره في  ).297) و(273أحكامھ تفصیلا

بل ترك أمر معالجتھ  ،لعائلة الفلسطینيقانون حقوق ا
لقانون الأحوال الشخصیة على مذھب الأمام أبي 

والقانون یترك أمر تحقیق الخُلع لإرادة  حنیفة.
الزوجین مجتمعین حسب اتفاقھما دون إعطاء الحق 
للزوجة بطلب الخُلع من الزوج عن طریق تقدیم دعوى 

ً لذإذا للمحكمة الشرعیة،   39.لككان الزوج رافضا
إضافة إلى الفروقات في التشریعات بین الضفة 
والقطاع، فإن الفروقات كانت متطابقة مع تصریحات 
 ً ً سلبیا النساء في ھذه الدراسة، حیث تظھر النتائج تأثیرا

حیث صرحت نساء قطاع ، في القطاعوبخاصة لبعض التعدیلات القانونیة على حیاة النساء، 
ً كونھا تشكل  ؛التعدیلاتغزة بأنھن غیر راضیات على ھذه  ً إجحافا بھن، مؤكدات أن  حقیقیا

مھما كانت الأسباب مقنعة، بینما ترى حق الطلاق أو حضانة الأبناء للنساء،  المحاكم لا تعطِ 
وتجعل المرأة لقمة  ،لنساءأخریات أن التعدیلات المقترحة لقانون العقوبات ستزید من معاناة ا

النساء متضررات من قانون الشقاق والنزاع، حیث فإن  ،ومن زاویة ثانیة سائغة بید الرجال.

                                                             
  http://bit.ly/2p0eNyCقراءة في مسودة قانون العقوبات في غزة، تقریر إخباري، شاشة نیوز، انظر:  36
  ، لقاء قانوني في معهد الحقوق بجامعة بیرزیت، انظر:الفلسطیني الواقع على وتحدیاته آثاره الجدید: التعلیم قانون 37

http://bit.ly/2pdNor8 
  ، انظر:فلسطین الیوم% نسبة الطلاق، موقع 16أشهر.. و 4قضیة خلع بأقل من  22تقریر "الضفة:  38

http://bit.ly/2oIC0lp 
طاع غزة مقارنة مع اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال دراسة حالة الوضع القانوني للمرأة في منظومة الأحوال الشخصیة المطبقة في ق 39

  http://bit.ly/2oIHnRn)، انظر: 35التمییز ضد المرأة، المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان، سلسلة دراسات (

ضربني  .. مرة "التعدیلات القانونیة مش منصفة
خذ مني أولادي أو  ،زوجي وطردني من البیت
قال لي القاضي خذي  ،ولما رحت على المحكمة

أصغر ولدین منه، وبقیة الأولاد بضلوا مع 
مع  أوعلى أولادي معه ة نا مش مأمنأ.. و أبوهم
.. وحتى لما یكبروا رح یرجعوا لأبوهم".  عیلته

 (مواطنة/ غزة)
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یتیح القانون للرجل الشكوى على زوجتھ في القضاء في حال ضربھ أو شتمھ لتطلیق زوجتھ 
  ومن أضرار ھذا القانون ما یلي: 40.حقوقھاإعطائھا دون 
  :تشیر تصریحات النساء قانون الشقاق والنزاع منح الزوج تطلیق زوجتھ بدون حقوقھا

إلى أن قانون الشقاق والنزاع یمنح الرجل حق تطلیق زوجتھ بحجج واھیة، حیث تقول 
سنین عند  3سنوات، قضیت منھن  8أنا متزوجة من سنة): "" 27مواطنة من القطاع (

رفع علي قضیة شقاق ونزاع بحجة أني اعتدیت أھلي عشان أحصل على الطلاق، زوجي 
  برا البلد وھذا كلو كذب". صلاً أني إعى علیھ، وجدد القضیة وادّ 

  :قانون الشقاق والنزاع جعل الزوجة تتنازل عن حقوقھا للإبقاء على الأبناء بحوزتھا
یتمثل في زوجتھ وقتما شاء، فإن التھدید الأكبر للنساء في تطلیق إضافة إلى أحقیة الزوج 

 مساومة الزوجة على عدم استخدام قانون الشقاق والنزاع مقابل تنازلھا عن حضانة الأبناء.
نا تنازلت لطلیقي عن كل أسنة) بقولھا:"  30وتؤكد على ذلك مشاركة في ورشة غزة (

 ".طفاليأخذ أو لإذلاليمقدم قضیة شقاق ونزاع  ونلأ ،حقوقي مقابل بقاء أولادي معي
 

 بسبب الانقسامأبنائھا ): الأم ممنوعة من رؤیة 6إطار(
 ،لت جماعة فتح وجماعة حماس في موضوع حضانتي لأولاديدخّ  أناما في قانون بھذه البلد  ونلأ"

في انقسام.. لأنو  ،ولا حتى القانون قادر یساعدني ،لا بالتدخل من الشخصیات ،شيإوما حدا عملي 
نكم إ انتو بتقولوإطیب مھو  ة،سكن في قطاع غزأ ونإمني  ا.. طلبو. شو دخلني في الانقسام أناطب 

نتو إسكن لوحدي وأو ،لي حدا ھناكإوما  ،نا ستأسكن وأبدي  أناكیف یعني  إسلامیة،حركھ 
ردني ألاف دینار بعشرة آمني شیك بنكي  ا.. طلبو. لحالك بدون محرم ةكیف جیتي على غز ابتقولو

.. وبعدھا . والشیك یعني قابل للصرف برصیده ،زینب الغنیمي الأستاذةمنتلھم الشیك عن طریق أو
.. وفي بأولادھاالنساء ما تتمسك  ا.. شوفي كیف ھمي بساعدو. لف دینارأالشیك بعشرین  اطلبو

.. فالمجتمع ما  وراحت تزوجت رجل تاني بعد ما اطلقت أولادھالو ست تركت  ،نفس اللحظة
بعتبروھا ھاي  ،طلبت ولادھاوحدة ذا إو ،بتسكتولھا اولادھا مأكت تروحدة ذا إنتو إبحترمھا.. ف

وغزه ضفة في  انتو بدل ما قاعدین تفكروإ.. طیب إیجابیة .مش سلبیة كصفات قویة وھاي عنیدة 
ني قدمت كل إ.. مع . ورعایةنو ھدول طفلین بحاجھ إلى اھتمام إلا فكرو  ،في نفس الوقت

(مواطنة من غزة  ما في حل. للأسفولكن  أبوھمنھ الولاد یضلو على تواصل مع إالضمانات 
  سنة) 52تسكن في الضفة، 

  
 ً   الآثار على القضایا الاجتماعیة والنفسیة المتعلقة بالنساء. خامسا

  
 ً ً على النساء اجتماعیا ً  انعكس الانقسام سلبا تظھر نتائج الدراسة أن  ،فمن ناحیة .آثارهبتراكم  ونفسیا

الانقسام أدى إلى سوء علاقة النساء بعائلاتھن وأزواجھن وجیرانھن حتى بلغت العلاقة إلى حد 
كما أدى إلى شرذمة العلاقات المجتمعیة، وخلقت الممارسات  أو التخلي عنھم للأبد. ،القطیعة

ً اجتماعیة مزریة أدت إلى تنقلات عائلیة ً من زیادة  السیاسیة والأمنیة أوضاعا في المناطق خوفا
. ً أما على الصعید الأسري، فقد ساھم الانقسام في زیادة حالات  المشاحنات وفرص المواجھة مجددا

                                                             
قانون التفریق بالنزاع والشقاق: ولأول مرة في قطاع غزة بدأ تطبیق توصیة المكتب الفني التابع للمحكمة العلیا لحماس، الذي ینص  40

عنف" كما یصطلح علیه هو أمر غریب  على حق الزوجین في رفع دعوى خلع "تفریق للنزاع والشقاق". أن یكون الزوج هو الضحیة أو "المُ
ف الزوج المعنف بأنه: "كل زوج تم إیذاؤه من قبل زوجته سواء بالقول أو بالفعل، ویترتب  سطیني في قطاع غزة.على المجتمع الفل ویعرّ

  http://bit.ly/2lQzn4nعلیه استحالة الحیاة الزوجیة، انظر: 
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فقد تعرضن للضرب والعنف  ،طلاق النساء، وكونھن الحلقة الأضعف في الحیاة الزوجیة
ولم یتوقف الأمر  القضائیة. سوء الأحوال ،وما زاد من معاناة النساء الاجتماعیة والھجران والشتم.

معاناة في تراكم الثلاث على القطاع  الإسرائیلیةساھمت الحروب  وإنماعند ھذا الحد فحسب، 
 ،ذلكونتیجة  النساء الاقتصادیة جراء الخسائر المالیة الفادحة ومعدلات الفقر والبطالة العالیة.

أبقى النساء في أوضاع اجتماعیة  قطاع غزة، ما إعمار إعادةساءت أحوال النساء مع تأخر ملف 
  ولفھم ھذه الآثار یمكننا الاسترشاد بالرسم التوضیحي التالي: ونفسیة مزریة.

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثار الانقسام على حیاة النساء الاجتماعیة والنفسیةآ): 12رسم توضیحي (
  

  

سوء العلاقة مع 
 الأصدقاء والجیران

شعور النساء 
 بالفئویة والعنصریة

تغیر أدوار النساء 
 في الأسرة

شعور النساء بعدم 
الثقة بالذات 

 والفراغ النفسي

سوء العلاقة بین 
 الأزواج 

اختلالات وسوء 
علاقات النساء مع 

 العوائل
إحباط النساء من 

 المجتمع ككل 

قرارات 
الطلاق /الزواج

 مرتبطة بالانتماء
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  اختلالات أو سوء علاقات النساء مع عوائلھن نتیجة الانقسام: .1
  لقد أشاع الانقسام حالة من الفوضى والدمار في علاقات النساء مع عوائلھن، 
 لیة:وھذا یمكن استنتاجھ من الحالات التا 

  
  :في أفراد تشتت أفراد العائلة الواحدة ً أحدثت حالات الھروب والتھجیر القسري تشتتا

سنة):  29حیث تقول مشاركات في ورشة القطاع (، العائلة الواحدة على خلفیة الانقسام
وأھلي ذھبوا للعیش في الضفة بعد الانقسام،  ،"أنا أسكن مع أولادي في منزل للإیجار

ّ إھلا أھلي ھما   جار البیت وكل احتیاجاتي".أي بصرفوا علي وبدفعوا ل
  لغیاب الزوج: الأخ أو الحموالمتزوجات یعانین من سطوة ً نتیجة لغیاب الزوج  نظرا

وبخاصة سیطرة أفراد الأسرة المقربین من النساء (فإن  ،بسبب الھرب أو الموت
 ھنوشؤون ھنزادت من معاناة النساء الیومیة بسیطرتھم على مصاریف ،الذكور)
ً عن مساحة من الحریة. إلىما دفع النساء ، الیومیة  الانتقال للعیش بمفردھن بحثا

"لما تركني زوجي لما صار  سنة) بقولھا: 47وتصف ذلك مواطنة من القطاع (
 ،خل فینا من جھةكان سلفي یدّ  ،وكانوا لسا أطفال ،وأولادي أنا أعیشوكنت  ،الانقسام

 قائمة ممنوعات". ل واحد فیھم بدو یحط عليّ .. وك. وأخوي من جھة ثانیة
 :نتیجة للأحداث الدامیة التي جرت في القطاع، فقد انقطعت  قطع العلاقات بین الأخوة

كما أن ذلك حدث بدرجة أقل في  الكثیر من العلاقات بین الأقارب من الدرجة الأولى.
خ في جھاز إلي أسنة): "" 50والشاھد على ذلك، تصریح مواطنة من الضفة ( الضفة.

.. . نو ممنوع حسب قولةلأقال  ،في السجن ما كان یزورھم أولاديلما كانوا  ،منيأ
لو في إ ،قة ولا زیاراتوما في بینا علا ،كل واحد بحالو ،یرت بعد الانقسامعلاقتنا اتغ

 وما بخلیھم یتعرفوا على عمتھم". ،ما بعرفھم أولاد
 تؤكد تصریحات النساء أن العدید من حام: احتدام النقاشات السیاسیة قطع صلة الأر

حیث ، ا المنطقتینتالعلاقات انقطعت نتیجة للتشدد في الآراء والمواقف السیاسیة في كل
زوجي  أنا"سنة):  47تقول مواطنة من القطاع (

نھم لأ أبوهة اومر وإخوانھوانفصل عن أھلھ  ،فتح
حنا تركنا بیت إف ،.. وصاروا یستفزونا. حماس

بسبب الخلافات  الأخوةلكل إنو العیلة مع 
تؤكد على ھذه الحقیقة  ".الأخوةالسیاسیة بین 

 سنة) بقولھا: 34بطریقة ثانیة مواطنة من الضفة (
"كنت قبل الانقسام أحكي بالسیاسة مع كل عائلتي 

 ً اس في حكي عن ممارسات حمأ.. لو  حكي معھمأما بقدر  وأقاربي أنا بسھولة، حالیا
حكي أ.. عشان ھیك بتجنب  نھ ما في منو وبتولعإغزة، بتصیر مشاكل ونقاشات كثیرة 

  بالسیاسة معھم".
  
كما أن العلاقة بین الزوجین  :سوء العلاقة بین الأزواج بسبب الانقسام والنساء ھن الضحایا .2

 الحالات:لم تسلم من نیران الانقسام الذي أدى إلى حرقھا وتدمیرھا بطرق عدیدة، فمن 

ي رجعني لبیتي أمن لّ إ "مرة ضربني زوجي في الشارع و 
وطلبت منهم یشهدوا معي ضد زوجي بأن رفضوا  ،المنطقة

 وزوجي حماس". (مواطنة/ غزة) ،لما عرفوا أني مؤیدة لفتح
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  :إن ما أوجده الانقسام نتیجة تعنیف الرجال لزوجاتھم لأنھن وحیدات بعد الانقسام
وتشتت أفرادھا بین الضفة وغزة وخارجھما، أدى إلى بقاء النساء الأسر لغیاب 

حیث تقول  ،وحیدات، فھذه الثغرة قد یستخدمھا الرجال لتعذیب وتعنیف زوجاتھم
ما في حدا  ،نئلأنھ مطم ،بالضرب یعتدي عليّ  زوجي" سنة): 29مواطنة من غزة (

كما أن التعصب الحزبي یساعد الرجال على التمادي في أذیة  من عیلتي في غزة".
"مرة ضربني زوجي سنة)  27النساء وتعنیفھن، حیث تقول مشاركة في ورشة غزة (

ّ إفي الشارع و  ..ي رجعني لبیتي أمن المنطقة، وطلبت منھم یشھدوا معي ضد زوجي .ل
  ني مؤیدة لفتح وزوجي حماس".إرفضوا لما عرفوا 

  :انتشرت في قطاع غزة حالات تسیس القضایا الأسریة كالطلاق وحضانة الأبناء
كثیرة من الطلاق على أثر الانقسام، وتشیر تصریحات النساء إلى أن الرجال عادة ما 

على ملاذ أمن یحمیھم یبحثوا یس القضایا كي یتھربوا من دفع الثمن أو ییقومون بتس
ومن أھم الحالات ما صرحت بھ مواطنة من غزة  من غضب أھالي زوجاتھم علیھم.

نھم سیسوا قضیة "الانقسام خدم زوجي وعائلتھ لأسنة):  52(لضفة في اتسكن 
ماشیة في المحاكم بشكل صحیح، ولكن  الأمورقبل الانقسام كانت  .حضانة الأولاد

وكمان القوانین  ،في الضفة الأعلىبعد الانقسام ما تم تنفیذ قرار مجلس القضاء 
  وخد أولادي".أیتھموني بالجنون عشان ما  ونإساعدتھم 

 
سوء علاقات النساء مع الأصدقاء والزملاء والجیران نتیجة  .3

ً بین النساء وأصدقائھن الانقسام:  تزداد حدة العلاقات سوءا
، وھذا ما الانقساموجیرانھن وزملائھن في الوظیفة نتیجة 

 أظھرتھ الدراسة على النحو التالي:
 

  :بشكل لافت، شھد قطع العلاقات الوطیدة مع الجیران
ً للصلات بین الجیران والأصدقاء  ً كبیرا قطاع غزة قطعا

سنة):  58والزملاء، حیث تقول مواطنة من ھناك (
 ".وما بتلزمنا العلاقة معو أصلاً  ،مقاطعین أولاد حماس كلھم إحنا"
  تجاوزت العلاقات بین القتل والاغتصاب بین الجیران بشكل دائمبتبادل التھدیدات :

ً  الجیران إحدى غیر معقولة وصلت حد التھدید بالقتل والاغتصاب، حیث تقول  حدودا
ني "رحت قدمت شكوى بواحد من جیرانا لأ سنة) من القطاع: 47المواطنات (

.. ولما طلبت الشرشف . .. وقع شرشفنا علیھم. على موقف تافھمنو تعرضت لتھدید 
زا ما انضبیتي إضبك و.. مش لاقیة زلمة ی. صار یصرخ علیا ویحكیلي ضبي حالك

ً اراح أفجرلك دارك بلي فیھ  أنامن حماس وطالعین نازلین بالسلاح..  ونإبما  .. طبعا
حزت بنفسي  ،شيإ.. الشرطة ما عملت  حمي حاليأرحت بلغت الشرطة عشان 

  مش یھودیة". أنامش عدوتك عشان تفجرني  أناتھدیده 
  :الجو العام في القطاع حالة من تسود تبادل نظرات الاحتقار والازدراء بین الجیران

حیث یتبادل الجیران نظرات الاحتقار والازدراء نتیجة لما  ،الاستیاء جراء الانقسام
أحداث الانقسام، وقد وردت العدید من التصریحات على لسان النساء في إلیھ آلت 

 ،"الناس تغیرت من حولناسنة):  38ذلك، أھمھا ما تقولھ مواطنة من القطاع (
كنا على أیام فتح عایشن  ونوغیر لسا الكراھیة لأ ،لنا نظرة احتقار وشماتھإبنظروا و

  لنا حدا".إوما ضل  ،وھلا زوجي تشرد على مصر ،في استقرار

.. مش لاقیة . "حكالي ضبي حالك
زا ما انضبیتي راح إ زلمة یضبك و 

.. لما اأفجرلك دارك بلي فیه
خبرت الشرطة ما عملت شيء.. 
حسیت حالي یهودیة بدو یفجر 

 داري". (مواطنة، غزة)
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  :إلىلقد طال الانقسام العلاقة بین الأطفال، ما یشیر قطع العلاقة بین أطفال الجیران 
 المنطقتین، وھذا خطیر على المدى البعید.ا تأن الأجیال ستتغذى بنار الانقسام في كل

"الولد الصغیر عندي لما سنة)  47ومن أھم التصریحات ما تقولھ مواطنة من غزة (
 أولادھمھیك  ،وھمي حماس ،حنا فتحإ ولأن ،ینزل على الشارع ما برضوا یلعبوا معھ

  فاھمین".
 

قررت الانتقال إلى مناطق أخرى، على أمل  ،إن بعض الأسر نتیجة لسوء علاقاتھم في مناطقھم
 ھذه المحاولات باءت بالفشل في أغلبھا.أن تغیر طریقة معاملة الجیران معھم، غیر 

  
یبدو أن سوء الأوضاع داخل الأسر وبین الأصدقاء والجیران النساء من المجتمع كلھ:  إحباط .4

تظھره تصریحات النساء یؤكد وما  انعكس على النظرة العامة تجاه الوضع الاجتماعي العام.
وھذا تزاید بفعل الممارسات  على وجود انطباعات عامة غیر قابلة للتغییر (الآن على الأقل).

وبدرجة أقل في الضفة، الأمر  ،السلبیة العامة في القطاع
الذي انعكس على شعور النساء بأن الناس أضحت مجردة 

رھن أو ربما یكون تعبیر النساء عن شعو ،من المشاعر
والدلیل على ذلك الاقتباسات  بالإحباط والقھر النفسي.

 التالیة:
  

 " الناس تغیرت كثیر بعد الانقسام، الناس تحولت
لوحوش بدون ضمیر ولا خوف من ربھم.. 

" والإحساسوحماس مجردین من المشاعر 
 سنة، قطاع غزة) 50(مواطنة، 

 ي لّ إبسبب الوضع  إحباطنا صابني أحماس الجو العام للأسرة مش ملیح.. و أبوي ون"لأ
 سنة، الضفة الغربیة) 49 (مواطنة، صار معنا من اعتقالات".

 
التي  والإحصاءاتما أظھرتھ الأرقام : شعور النساء بعدم الثقة بالذات والفراغ النفسي .5

ذكرناھا حول ارتفاع معدلات الجریمة والانتحار في قطاع غزة، یتطابق بدرجة كبیرة مع ما 
 والإحساسبالوحدة وعدم الثقة بالذات  أسرھنصرحت بھ النساء حول شعورھن وأفراد 

 ً  ، وھذه الأجواء یمكن استنباطھا من الحالات التالیة:بالفراغ النفسي في قطاع غزة تحدیدا
  
 فراغ  إلى: عادة ما تؤدي الاعتقالات السیاسیة غیاب الزوج أدى إلى فراغ نفسي للنساء

"اعتقال  :سنة) 50نفسي ومسؤولیة كبیرة لدى النساء، حیث تقول مواطنة من الضفة (
ً  أولاد.. وعند  لي فراغ نفسي عندي زوجي ترك  ونبشعروا بالخوف لأ في الجامعة دایما

بتحسسنا بالإحباط والخوف  ،یعني فیھا تعذیب وضرب ،سجون السلطة بتخوف
 والنفسیة السیئة".

 تعیش النساء أجواء نفسیة عصیبة نتیجة فقدانھن وظائفھن النساء أقل ثقة بأنفسھن :
بعدم الثقة في  إحساسھن، الأمر الذي انعكس على ودخلھن الشھري جراء الانقسام

"تغیرت نفسیتي سنة) بقولھا:  43أنفسھن، وعبرت عن ذلك مشاركة في ورشة رفح (
ني موظفة إلي مكاني واحترامي.. ھلا ما بعرف إكثیر، یعني أنا كنت بعرف عن حالي 

 شي".إعن حالي 

"اعتقال زوجي ترك لي فراغ نفسي 
 في الجامعة دایماً  أولاد..  عندي

نو بشعروا بالخوف على أبوهم لأ
الكلام المنتشر عن سجون السلطة 

بتحسسنا  ،تعذیب وضرب ..
هم سیئة". بالإحباط والحزن ونفسیت

 (مواطنة/ الضفة)



55 
 

  :نفسیة ما زالت النساء توتعرض النساء لضغط نفسي ونوبات غضب ً اجھ ضغوطا
سنوات  10كبیرة جراء الانقسام نتیجة لتواصل الاعتداءات على الأسر بعد مضي نحو 

نوبات غضب یتعرضن لھا  إلىعدیدة تشیر الكما أن تصریحاتھن  على الانقسام.
 60حیث تقول مشاركة في ورشة رفح (، باستمرار

ّ إ بنعیش ضغط نفسي من إحنا"سنة):  ي بنعیشھ كل ل
نا أصار عنا كان أكثر من اعتداء في ولأنو ..  یوم

 ً وتؤكد مواطنة  وزوجي تعرضنا للبھدلة". شخصیا
سنة) على حالات الغضب التي  27أخرى (

ً یعیشونھا في أسرتھم بقولھا:  في حالة  "نعیش حالیا
وكثیر ناس بطلع علینا  ،من الغضب والسوء

 لأنو أبويلھم كبیر، إنھ ھدول ما في إ إشاعات
ً أو ،برا غزة مھدد وطلع  بحكو عنھ عمیل". حیانا

 نتیجة لما شاھده الأطفال من ممارسات بسبب النساء تعاني من كوابیس الأطفال :
الانقسام، تشیر تصریحات النساء إلى معاناتھن مع أطفالھن نتیجة نوبات البكاء 

ملثمین تؤكد النساء أن مشاھدة الأطفال للإذ  المتواصلة والكوابیس المفزعة أثناء النوم.
زرع الرعب في قلوب  ،والعسكریین المدججین بالسلاح، وممارسات الجھات الأمنیة

عشنا لحظات خوف  إحنا"سنة):  38حیث تقول مشاركة في ورشة رفح (، الأطفال
ّ إمتأثرین أولادي فیھا من  اولحد ھسَّ  ،صعبة ي كنا نسمعھ ونشوفھ من ممارسات ل

عینیكي باللیل.. بتلاقي ابنك نفسیتھ  يیعني لحظات لم تكن عندك القدرة تغمض ،لحماس
ً تعبانة  وھمھ ملثمین كان ابني یخاف  ،لحظة لما یشوف الممارسات ھذه بالشارع جدا

 ویفزع باللیل لحد الآن".
سجل الانقسام السیاسي ظواھر اجتماعیة جدیدة تغیر أدوار النساء في الأسرة بعد الانقسام:  .6

في الوضع الطبیعي، تقوم المرأة بدورھا الأسري  شیر إلى تغیر اجتماعي مقلق سببھ الانقسام.ت
تتحمل مسؤولیة العائلة فإن المرأة وبیتھا (الدور المعتاد علیھ)، بینما بعد الانقسام، أبنائھا تجاه 
إلى كما أن حالات عدیدة تشیر  فھي تمضي في العمل خارج المنزل أكثر من داخلھ. ،ككل

تحول كامل في دور الرجل لیصبح مكانھ المنزل والاعتناء بالأبناء، بینما تخرج النساء للعمل 
 ً أما أھم الأسباب التي غیرت من أدوار النساء في  منازلھن.ى لإویعدن متأخرات  ،خارجا

 ُ   سر، فھي على النحو التالي:الأ
 
  :ما جاء بھ الانقسام من ویلات ساھم في مقتل أو ھروب أو اعتقال معیل الأسرة الوحید

، عند مقتل أو اعتقال أو ھروب معیل الأسرة الوحیدوبخاصة زیادة الأعباء على النساء، 
بعد استشھاد زوجي صرت أنا الركن الأساسي سنة): " 48حیث تقول مواطنة من غزة (

 صرف علیھم".أني أعمل منھم متعلمین ومثقفین یخدموا وطنھم وإو الأولادبالبیت لتربیة 
اتغیر  الأسرة"دوري في سنة) اعتقل زوجھا:  50كما تقول مواطنة أخرى من الضفة (

نا ھلا بقوم بالدورین أشي علي إكل  ،كثیر كبرت مسؤولیتي من یوم جوزي دخل السجن
ولا یختلف حال النساء عن أحوال  .. وھذا بخلي نفسیتي ونفسیة أولادي تتعب".والأم  الأب

 60، حیث تقول مواطنة من غزة (الأمنیةھربوا نتیجة تھدیدات الجھات  أزواجھناللواتي 
عني وانحرق بیتي، صارت كل المسؤولیة  أولاديبعد الانقلاب وبعد ما ھرب سنة): 

.. وكمان  ھرب على مصر أبوھمیلي  وأحفادي أولاديھلا مسؤولة عن تربیة  أنا..  علیي

عني وانحرق بیتي،  أولادي.. بعد ما هرب 
هلا  أناصارت كل المسؤولیة علیي.. 

یلي  وأحفادي أولاديمسؤولة عن تربیة 
حمیهم أولازم  هرب على مصر .. أبوهم

مصاري عشان  أحوش.. ولازم  من حماس
 عمل بیت جدید بدل اللي انحرق".أ

 (مواطنة/ غزة)
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ّ عمل بیت جدید بدل إأمصاري عشان  شأحوّ حمیھم من حماس، كمان لازم ألازم  ي ل
  انحرق".

  :لقد ساھم الانقسام كما تحدثنا سوء العلاقة بین الأزواج قولب فھم النساء للحیاة الزوجیة
 ً الاقتصادیة بشكل محدد، ولكن  الأحواللسوء  في سوء العلاقة بین الزوجین نظرا

قناعة نفسیة بأن وجود زوجھا في حیاتھا یجلب لھا  إلىالمستغرب أن تصل الزوجة 
المعاناة، وأنھا قادرة على تحمل مسؤولیة العائلة بمفردھا، في الوقت الذي لا ترغب فیھ 

ً لا ترید التعرض للمزید من الضرب وھذا ما عبرت عنھ مشاركة في  ،بالطلاق، فھي أیضا
ئلتي من حیث إیجار البیت المسؤولیات جمعیھا علي وعلى عا" سنة): 29ورشة رفح (

.. وكل یوم في . شیكل من راتبھ 500ني یومصاریف البیت والأولاد، وزوجي بس یعط
.. وبإمكاني أحصل على نفقتي ونفقة  .. فوجوده غیر ضروري الضرب والشتم بیني وبینھ

 أولادي من المحكمة".
  إن الأسرة: تعرض الرجال لحالات نفسیة شدیدة یكبد النساء مسؤولیات إضافیة عن

ا المنطقتین منذ بدء الانقسام حتى الآن، ساھمت تأحداث القتل والترویع التي جرت في كل
 ً فإضافة ، في القطاع في انتشار حالات نفسیة شدیدة الخطورة في صفوف الرجال وتحدیدا

ھذا الوضع الشاذ جعل النساء فإن النساء للخطر على أیدي الرجال،  فرص تعرض إلى
ً من المسؤولیات، حیث  واحتیاجاتھا تجاه ھموم الأسرة أكثر مسؤولیة كافة، وحملھا مزیدا

.. . خلي بالي على أولاديأو ،بیتربة ني إ"دوري  سنة): 27تقول مواطنة من القطاع (
ً  ما دور زوجي في حالة صراع نفسي وتوتر دائمأ مش قادر یلبي  ونمتضایق لأ .. ودائما

ً  احتیاجاتنا ً قصوى  ".ھذا الدورأنا بقوم ب .. وحالیا وبلغت الحالات النفسیة للرجال حدودا
أكید ”سنة):" 48، حیث تقول مواطنة من القطاع (أبنائھممنعتھم من التدخل في تزویج 

.. زوجي صارت نفسیتھ مدمرة ومعنویاتھ بالحضیض، وما حدا فینا الأدوار تغیرت كل 
ّ إ.. حتى ابني أنا  في كل شيء ليّ إیتوجھوا  الأولادیقدر یكلمھ، ولا یطلب منھ، صار  ي ل

  خل".كان موجود وما ادّ  أبوه ونإزوجتھ مع 
  

  ): علاقات عائلیة وتجاوریة مھددة7إطار(
 ،.. بعت بیتي مرتین صار مشاكل بیني وبین سلفي لأنو"أنا بسبب الانقسام تشتت كل أسرتي، 

.. وھربت . شرهتھرب منھ ومن أرجع أعفشھ.. عشان أشتري بیت وأخد قروض عشان آرجع أو
.. الجیران صار كل واحد  یده تحیةإمن القسام كل ما حدا یذكر اسمھ یرفع ولأنو ..  على مصر

ّ إیظھر على حقیقتھ،  ّ إصلھ حماس صرتي تلاقیھ حامل سلاح ویطخ بجاره أي كان بسلطة فتح ول ي ل
تسمعي صوت الشباب اللي بیتعذبوا  ،.. الجوامع صارت سجون للتعذیب عایش طول عمره معھ

صرتي تخافي تحكي كلمة قدام أي  شي.إ.. وقلبك بیتقطع علیھم ومش قادرة تعملي  طول اللیل ھناك
ّ إذا إنك ما بتعرفي حدا.. لأ ّي ي بتحكي معھ حماس ولا فتح، ل .. حتى على . فتح فش منھم خوفإل

سنة، قطاع  50(مواطنة،  .في العیلة.."مستوى العلاقات العائلیة قصتي أكبر مثال على التفكك 
  غزة)

  
جراء الانقسام تنامت الفئویة الحزبیة  شعور النساء بالفئویة/العنصریة نتیجة الانقسام: .7

ء في اسو ،والعائلیة أكثر بین الجیران والأصدقاء والعائلات، وأماكن ودور التعلیم والعمل
ً  الضفة أو القطاع. ً للعلاقات، وھذا عبرت عنھ نساء وأصبح التعصب والفئویة مقیاسا یومیا

ّي الشيء " غزة بقول إحداھن: نو إكنا نشوف ونلاحظ التمیز والاضطھاد والتمییز لدرجة إل
.. كنت كل یوم والثاني تیجي مجموعة  تمییز عنصري في كل حیاتنا حتى أنا بشتغل مدرسة
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ّي الثانیة  الأطرمن خر بتلاقي معلمة من المنقبات.. تحسي المدرسة فیھا مؤامرة وبالآ ضد إل
  المنقبات راحت على مدرسة بعیدة فجأة".

لقد أثر الانقسام على قرارات : قرارات الزواج/الطلاق مرتبطة بالانتماء لفتح أو حماس .8
أن ھذه الحالات ازدادت  إلىوتشیر تصریحات النساء  الزواج والطلاق في أوساط الفلسطینیین.

مش ممكن "سنة):  52في غزة، حیث تقول مواطنة من غزة (وبخاصة  ،بدرجة ملحوظة
الطلاق والزواج وكل مشاكل لأنو .. السیاسیة الھویةحد في غزه عن  أيتتجرأي تحكي مع 

ّي بكون أساسھا نوع التنظیم السیاسي  الأسرة   نت بتأیده".إإل
 

ً بتراكمیة سوء الأحوال السیاسیة -أما على الصعید العاطفي ً طردیا الجنسي، الذي یزداد سوءا
ً على أحوال النساء العاطفیة والجنسیة إن والأمنیة والاجتماعیة والنفسیة، حیث  الانقسام انعكس جلیا

  على النحو التالي:
  

  حالة من الوحدة تعیش النساء الوحدة نتیجة الھرب إلى خارج غزة: یعیشن النساء
الجنسي نتیجة ھروب الرجال خارج غزة، فغالبیة الرجال یتزوجون في - والفراغ العاطفي

زوجي  أنا"سنة):  38وتبقى النساء وحیدات، ودلیل ذلك تصریح مواطنة ( ،أماكن ھروبھم
ً لأنو وھو  الأولادسافر وتركني مع  وتزوج من  ،في مصر مطلوب لحماس عایش حالیا

ً نا أو ،ھناك   وحیدة". حالیا
  :!أن علاقاتھن مع أزواجھن  إلىأشارت تصریحات النساء غیر متزوجة وغیر مطلقة

 ً ً وجنسیا وذلك إما لعوامل نفسیة تخص الرجال تتعلق بصعوبة ، غیر مستقرة عاطفیا
بتأثرات الأوقات العصیبة التي وإما  ،السیاسیة التي خلفھا الانقسام -الأوضاع الاقتصادیة

 38المشاركات في ورشة غزة (إحدى وتؤكد على ھذه الحقیقة  بب الانقسام.مروا بھا بس
.. وما بفكر برفع قضیة . كنت بعمل ممرضة، متزوجة بالاسم بس ،مستنكفة أنا"سنة): 

ّي طلاق على زوجي  علیھ  لأنو.. بعیش ھو في وضع صعب  ھو كمان ممرض مستنكفإل
ي مسؤولیات بیجي على البیت بشكل أحنا معانا ما في عنده إ، وأھلھدیون وبضل عند 

 متقطع".
لم تظھر فكرة تعدد الزوجات من عبث، فقد تنامت بعد الانقسام  :ظاھرة تعدد الزوجات في غزة .9

خلفت وراءھا الأرامل والدمار  إسرائیلوفور دخول القطاع في ثلاث حروب متتالیة مع 
إن الحالات التالیة ف ،السیاسیةفكرة تعدد الزوجات من الأطر فعلى الرغم من إتیان  للقطاع.

ً أخرى أدت إلى تنامیھا بشكل ملحوظ:  تبین أن أسبابا
 
  :أن أفراد حماس ھم من أوائل  إلىتشیر تصریحات النساء "برستیج" المنتمین لحماس

كبرستیج یظھر مكانتھم داخل  وإنما ،من بدأوا في تعدد الزوجات، ولیس لوازع دیني فحسب
"صار في عنا برستیج عند تاعون سنة):  47المجتمع، حیث تقول مواطنة من ھناك (

ً  ،ثنتین وثلاث واصار بدھم یتزوج ونإحماس  بعد موضوع تزویج زوجات  وخصوصا
 الشھداء".

  :فإن ھروب  ،بحسب تصریحات النساءعدم قدرة الزوج على العودة لزوجتھ في القطاع
، أعطى الرجال مبرر وأمنیةوعدم قدرتھم على العودة لأسباب سیاسیة  ،الرجال من القطاع

 زواجھم مرة أخرى على زوجاتھم اللواتي یعشن وحیدات في القطاع.
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وذلك، عندما  لقد خلفت ظاھرة تعدد الزوجات مشاكل عدیدة بین الأزواج تكون نتیجتھا الطلاق.
في ظل الظروف الاقتصادیة الصعبة وبخاصة  ،بعضھما البعض ا الزوجتین معتتعیش كل

"تعدد سنة):  27فتنشأ الخلافات، حیث تقول مواطنة من غزة ( ،ومتطلبات الحیاة الیومیة الباھظة
ما في مصاري  لأنوالزوجات سبب تكرار لحالات الطلاق 

كیف لما  ،حدةاوالحیاة غالیة على المتزوجین زوجة و ،كفایة
عشان ھیك بتصیر مشاكل كبیرة في ھذه  ،یصیروا ثنتین

  الأسر".
  

من سلبیات الانقسام ظاھرة الاستنكاف في قطاع غزة:  .10
السیاسي أنھ أفرز حالة جدیدة تسمى ظاھرة 

حیث عكست ھذه الحالة نفسھا على  41،الاستنكاف
. ً الوظائف الحكومیة تحولوا  فالرجال الذین كانوا یمضون أوقاتھم في المجتمع والنساء تحدیدا

اختل توازنھا وتغیرت أولویاتھا ومسؤولیاتھا تجاه الأسرة ، إلى فئة عاطلة عن العمل
تظھر خطورتھ في تحویل ھؤلاء الموظفین إلى وإنما ولم یقتصر الأمر على ذلك،  والمجتمع.

سنعرض ما تواجھھ  ،أشخاص یقومون بأفعال سلبیة خطیرة، وللاستدلال على ھذه الظاھرة
 النساء بسبب المستنكفین:

  
  ،تبدلت أحوال  وسھر للصبح):وإنترنت المستنكفون عالة على النساء (لعب شدة

ً  نمستنكفی إلىالموظفین من أشخاص منتجین  والسھر على  ،بلعب "الشدة" یقومون یومیا
أھمھا  ،للنساءوتؤكد على ھذه الحقیقة تصریحات عدیدة  لساعات متأخرة كل یوم. الإنترنت

"زوجي ضابط عسكري، ومن عشر سنوات ما  سنة): 35ما قالتھ مواطنة من القطاع (
ً  بعمل شيء  الإنترنت.. وبضل على  .. وبلعب شدة كثیر معصب .. ونفسیتھ سیئة ودائما
  ..." طول اللیل

  ً تثیر مسألة جلوس الرجال في المنازل : المستنكفون یعتدون على النساء بالضرب یومیا
ً ما یعتدون عل ى زوجاتھم مشكلات عدیدة للنساء، وھذا حال المستنكفین الذین غالبا

سنة):  27بالضرب، وھذا لسان كثیر من زوجات المستنكفین، حیث تقول مواطنة (
..  "زوجي في البیت لأنھ مستنكف، ما في لحظة بتمر من دون ضرب وصراخ كل یوم

كل أعایزة  لأني.. كل یوم بنضرب أنا"وتقول مواطنة أخرى:  حیاتنا كلھا نكد وھم وغم".
 وضرب الأولاد ونزل من فمي ومناخیري دم". خر مشكلة ضربنيآو ،للأولاد

 :من سلوكیات المستنكفین  المستنكفون یمنعون النساء من التواصل مع صدیقاتھن
ً على نفسیة النساء، وحول ذلك  المتوقعة تدخلاتھم في الحیاة الیومیة للنساء، ما ینعكس سلبا

زوجي  ونرار لأبلازمني باستم والإحباطالكآبة سنة): " 27تقول مواطنة من غزة (
.. مع  ھیك بدو لأنھ.. علاقاتي مع صدیقاتي ممنوعة سیئ .. وضعنا الاقتصادي . مستنكف

 بعرفوا كیف وضعنا". ولأن ،بساعدني ببعتن لي كوبونات وفلوس مرات إنھن
  

وتشكل ظاھرة الاستنكاف خطورة كبیرة على المجتمع في الوقت الحالي، وعلى المستویین 
  فإن العواقب وخیمة نتیجة للحالات الخطیرة التالیة: ،ذا لم یتم علاجھاإف المتوسط والبعید.

 
                                                             

  للتوضیح أكثر، راجع في صفحة التعریفات والمفاهیم. 41

"أنا متزوجة من مستنكف.. رفع قضیة علي 
بحجة أني اعتدیت علیه.. وانا بهرب عند 
أهلي دایما.. ولكن الحقیقة انه زوجي غیر 
أخلاقي یطلب مني كل شيء محرم، 
ویتعاطى مخدرات وبعمل كل شيء". 

 (مواطنة/ غزة)
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  لقد أدى  والزوجة تدفع الثمن:ومدمنین علیھا المستنكفون تحولوا إلى تجار مخدرات
ً إ بل ،الرجال بسلوكیات وآفات خطیرة كالمخدراتإشغال  إلىوقت الفراغ  منھم  ن كثیرا

ً في ھذه الآفة الخطیرة  أنا"سنة):  29حیث تقول مشاركة في ورشة رفح (، أصبحوا تجارا
.. ولما یقوم من النوم  صار تاجر ومدمن مخدرات وما بھتم بشيء ،زوجي مستنكف

 بضربني".
 تشیر  :المستنكفون یحاولون ممارسة الجنس مع زوجاتھم بطرق غیر مشروعة

ً عن المألوف مقارنة مع  إلىتصریحات النساء  أن سلوك المستنكفین أضحى أكثر انحرافا
"أنا متزوجة من مستنكف من  سنة): 27قبل الانقسام، حیث تقول مواطنة من القطاع (

زوجي غیر  ونإ.. لكن الحقیقة  سنوات، رفع قضیة علي بحجة أني اعتدیت علیھ يثمان
 ووبعمل كل شيء غیر أن ،.. وبتعاطى مخدرات یطلب مني كل شيء محرم ،أخلاقي

.. ویقوم بالاتصال على النساء بشكل مستمر ومرة  یستغل خروجي من المنزل أثناء عملي
  .. كمان بسرق". برا البیت أناكان یعاشر امرأة لما كنت 

  :ن تصریحات النساء أن تبیّالمستنكفون یمارسون الجنس خارج نطاق الزوجیة
المشاركات في إحدى الزوجیة، حیث تقول  المستنكفین یمارسون الجنس خارج نطاق

.. وانمسك وھو  ھو مدمن و تاجر مخدرات ،"زوجي مستنكف سنة): 29ورشة غزة (
 خذ الحكم".آولكني لم  ،.. قدمت طلب بالطلاق. والآن مسجون ،یمارس الجنس مع امرأة

  
 
 

 ): تشتت أسرة بسبب الاستنكاف!8إطار(
 ونإ.. وقال لي  .. بالفعل راح على الضفة أفكار كثیرة بالسفر"بعد جلوسھ في المنزل أصبح لدیھ 

.. وأنا ما  من الضفة ةبعشق مر ونإ.. كل من حولي بقولوا  .. انتظرت عام ونصف خدنا ھناكابدو ی
.. وھلا بدو یوخد البنات مني  تعلق بھذه المرأة وتزوجھا ونإتبین  الآخر.. وفي  ردیت علیھم

شوف بناتي أحدث أنا ما رح  وإذاتنازلت عن البنات،  إذاما رح یعطیني حقوقي إلا  ونإوبساوم 
  سنة، قطاع غزة) 33(مواطنة،  بد".للأ
  

 ً   أثر الانقسام على الحقوق الاقتصادیة والمعیشیة المتعلقة بالنساء .سادسا
  

ونتیجة  سواءً في الضفة أو القطاع. ؛لقد دمر الانقسام السیاسي البیئة الاقتصادیة والتنمویة
نتیجة للخسائر  ،للممارسات من طرفي الانقسام، فقد تأثرت النساء بالانقسام بشكل ملفت في القطاع

كما تدمرت الخدمات العامة؛ كالمیاه والكھرباء والبنیة  الاقتصادیة والبشریة التي حدثت ھناك.
كما  كات الشخصیة تحت طائلة العداء الحزبي.ونھب للممتلغضب ھا ممارسات تالتحتیة التي واكب

ً في زیادة معدلات الفقر والبطالة في صفوف النساء. وارتفعت تكالیف  ساھم الانقسام اقتصادیا
ً عن إجراءات ،وانتشرت ممارسات الفساد والمحسوبیات وزادت الضرائب ،الحیاة المعیشیة  فضلا

الاقتصادیة التي خلفھا الانقسام على ار تقصي الآثومن أجل  أخرى عدیدة مستمرة حتى الآن.
وآثار اقتصادیة ظھرت مباشرة بفعل الانقسام، آثار بد من تقسیمھا إلى ثلاثة أقسام؛  النساء، لا

 ا الحركتین.تاقتصادیة سببتھا سیاسات كلوآثار اقتصادیة حدثت بفعل ممارسات فتح وحماس، 
  

  لانقسام على النساء): الآثار الاقتصادیة والمعیشیة ل13رسم توضیحي (
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 اقتصادیة ظھرت بفعل الانقسام مباشرةآثار  .1
ً جلب الانقسام فور وقوعھ  خطورتھ  توكاناقتصادیة وخیمة على النساء في الضفة والقطاع، آثارا

  أو غیر مباشر نتیجة لما یلي: ،اشرسواء بشكل مب ؛أشد في القطاع
 

   :تظھر تصریحات النساء أن فقدانھن بیوتھن فقدان المنزل
جراء الانقسام، كما  اكان من أكثر الخسائر التي تعرضن لھ

 إلىعالة على المجتمع، ما دفع بعضھن  إلىتحولت ھذه الأسر 
ھذا ما فاقم سوء أحوالھن النفسیة العیش عند أقاربھن، و

  والاقتصادیة.
  :النساء  إجبارتسبب الانقسام في الحرمان من الوظیفة الحكومیة في الضفة والقطاع

بقرار ذاتي من النساء نتیجة للمعاملة وإما بقرار سیاسي إما العاملات على ترك وظائفھن؛ 
"تركت  سنة): 50ورشة رفح (حیث تقول مشاركة في ، السیئة التي لقینھا بعد الانقسام

ّ إ عملي في الحكومة غصب عني نتیجة المعاملة السیئة  ي عاملونا فیھا جماعة حماس".ل
حیث تقول مواطنة من ھناك  ،بینما في الضفة، فقد انفصلت العدید من النساء بشكل تعسفي

في نا انفصلت تعسأو ،"ساھم الانقسام بحرمان الناس من الوظیفة الحكومیةسنة):  49(
تركت الوظیفة في الحكومة بعد "تقول مواطنة أخرى من الضفة: بینما  حماس". لأني

نھا وظیفة الأمنیة حجزت راتبي رغم أ الأجھزةولكن  ،الانقسام وبحثت عن العمل خاص
 خاصة مرخصة من السلطة".

 إغلاق وتوقف عمل المؤسسات النسویة وتغیر خطة التمویل للمشاریع عن غزة ككل: 
بعد سیطرة حماس على القطاع، تغیرت خارطة التمویل الدولیة للجھات المانحة تجاه 

وھذا أثر على النساء  القطاع، كونھ لا یملك أي مصوغ معترف فیھ من أجل التمویل.
: "أثر علینا الانقسام كثیر في سنة) 54حیث تقول مواطنة من غزة ( ،والمؤسسات النسویة

، وكثیر نساء كانوا یشتغلن أعمالھاحنا بنشتغل معاھا توقفت إ يلّ إالمؤسسات النسویة  ونإ
 في ھذه المشاریع صرن عاطلات عن العمل".

 تراكم الدیون بسبب الھرب من حماس ً اقتصادیة مزریة  : تظھر نتائج ھذه الدراسة أوضاعا
الكثیر من الأسر تعیش فإن ، وبعده فمقارنة بین قبل الانقسام تعیشھا النساء بسبب الانقسام.

"أنا قبل سنة):  50المواطنات من غزة (إحدى على الصدقات والكوبونات، حیث تقول 

آثار الانقسام  
الاقتصادیة 
 والمعیشیة

آثار ظھرت 
بفعل الانقسام 

 مباشرة

آثار متعلقة 
بأسباب 

أمنیة -سیاسیة  

آثار متعلقة 
بالسیاسات 

الجدیدة

بعد الانقسام بعت بیتي وأخدت 
.. وتراكمت  قروض مرة ومرتین

 لأنيعلي الدیون. كل هادا 
. هربت من حماس على مصر

 (مواطنة/ غزة)

ولكن بعد  ،كنت أتقاضي نفقة شهریاً 
الانقسام لما أروح عند الحكومة عشان 

متجمد مع  يءیحكولي كل ش .. توقفت
(مواطنة/  .. والنفقة محجوزة. رام االله
 القطاع)
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یعني لا باخد راتب  ،.. كنا عایشین ومستورین عیش على معاش زوجيأالانقسام كنت ب
ّ إولكن بعد الانقسام والمشاكل  ،ولا دخل لا من حكومة فتح ولا حماس  ،ي صارت معيل

ني ھربت كل ھادا لأ .. .. وتراكمت علي الدیون وأخدت قروض مرة ومرتینوبعت بیتي 
 من حماس على مصر".

  "تعیش معظم الأسر في : الإغاثیةتحویل حیاة الأغنیاء إلى فقراء ینتظرون "الكوبونات
 36، حیث تقول مواطنة من غزة (الإغاثیةوالكوبونات  الإعاناتالقطاع بعد الانقسام على 

.. ھلا صارت سیئة كل یوم بمر  .. كانت كثیر ملیحة حیاتنا بعد الانقسامتغیرت سنة): "
ّي صعب من أ  بونات والوكالة، وكمان الحیاة في غزة غالیة".ووعایشین على الك ،قبلھإل
  الإعاقةحالات  ً طائلة  تصرف أموالاً  الأسرن بعض إف ،: نتیجة للانقسامتھلك الأسر مالیا

"بعد  سنة): 50الانقسام)، حیث تقول مواطنة من غزة ((ضحایا أبنائھا على علاج 
ً أالانقسام  ّي بسبب علاج ابني  نا بعاني مادیا  انقطعت رجیلھ یوم الانقلاب".إل

  :ساھم الانقسام في إضاعة حقوق النساء المطلقات أو اللواتي ضیاع حقوق النفقة والطلاق
لسوء العلاقة بین المنطقتین،  نتیجة ،الأطفال الشھریة إعالةینتظرن مصاریف النفقة أو 

ً سنة):  38حیث تقول مشاركة في ورشة غزة ( ولكن بعد  ،"أنا كنت أتقاضي نفقة شھریا
..  متجمد مع رام اللهشيء یحكولي كل  .. الانقسام لما أروح عند الحكومة عشان توقفت

 والنفقة محجوزة".
 

النساء الاقتصادیة في أوساط  انعكست على أحوالالانقسام كما أن ظواھر عامة ظھرت نتیجة 
  في القطاع منھا:وبخاصة  ،الفلسطینیین

  
  قیام الاحتلال بفرض حصار اقتصادي على القطاع عبر إغلاق معبر رفح، ما قلل

دفة  إدارةمن فرص الاستثمار والتبادل التجاري، بعد الانقسام وتسلم حماس 
  القطاع.

 تراجع الأسواق الاقتصادیة الفلسطینیة، محلیا و ،ً المحلات التجاریة  وإغلاقدولیا
وتدمیر العدید من المصانع والمنشآت الاقتصادیة والحیویة نتیجة  لأسباب سیاسیة.

 حكم حماس. إسقاطللحروب على القطاع التي جاءت تحت ذریعة 
 وتوقف مشاریعھا وتسریح  والإقلیمیةالعدید من المؤسسات المانحة الدولیة  إغلاق

 والاقتصادي ھناك. الأمنيلحالة عدم الاستقرار نتیجة  ،الموظفین فیھا
  

  ): الأنفاق في قطاع غزة9إطار(
ً عشیة بلوغ الانقسام حد الذروة  الإسرائیلیةوقد ھیأت الحروب  ،انتشرت الأنفاق في القطاع سریعا

كان السبب في ظھورھا الانقسام  ،وبشكل غیر مباشر الأجواء لانتشارھا وتنامیھا بشكل ملحوظ.
 ،معبر رفح إغلاقالذي واكبھ تراجع معدلات الاستثمار والتبادل التجاري والسیاسیات الجدیدة بعد 

وبذلك سُجلت في القطاع معدلات كبیرة من العاطلین عن  المؤسسات المانحة الدولیة. وإغلاق
د/تھریب البضائع والمواد من جانب لعمل في الأنفاق من أجل استیراى الإالعمل الذین توجھوا 
حیث زادت أسعار  ،كما أن الأنفاق ضربت الأسواق التجاریة وقائمة الأسعار مصر باتجاه القطاع.

 الأنفاقكما استخدمت  الكثیر من البضائع، مقابل انخفاض أسعار الكثیر من البضائع الأخرى.
في تقریرھا الأنفاق  الإنسانة لحقوق وصنفت الھیئة المستقل لتھریب الكثیر من السلع والبضائع.

  بحسب التخصص إلى ثلاث مناطق جغرافیة:
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  .منطقة أنفاق متخصصة بتورید البترول ومشتقاتھ (السولار، البنزین، الغاز) 
ومواد التنظیف  الأمنیة الأجھزةمنطقة أنفاق تجاریة متخصصة بتورید الملابس وبعض  

 الكھرباء.ومولدات والفحم 
 42.متخصصة بتورید الأخشاب ومستلزماتھ والدھانات والأدوات البلاستیكیةمنطقة أنفاق  

  
في القطاع، اتساع دائرة المتضررین من العمل بھا، حیث لم تتوفر الحمایة  الأنفاقورافق انتشار 

ھذا بحذر وتخوف  الأنفاقوبذلك تتملس النساء واقع  متطلبات الشروط المھنیة. ولم تراعَ  ،القانونیة
أعلى نسبة وفیات بلغت  2009عام الوسجل  شدیدین على حیاة ذویھن من الرجال أو الأطفال.

 18(دون سن  الأنفاقكما انتشرت عمالة الأطفال في  .الأنفاق% من إجمالي الوفیات بسبب 31.9
الوفیات في  % من إجمالي9.6سجلت الوفیات بین الأطفال بسبب الأنفاق  ،2009عام الففي  سنة).

 43القطاع.
  

 أمنیة -اقتصادیة أثرت على النساء لأسباب سیاسیةآثار  .2
ساھمت الممارسات السیاسیة والأمنیة في ضرب المنظومة الاقتصادیة المتعلقة بالنساء جراء 

ً في نتائج الدراسة على النحو التالي:   الانقسام، وھذا بات واضحا
 
   :أدى الاعتقال السیاسي الاعتقال السیاسي زاد من سوء الأحوال الاقتصادیة للنساء

ا تفي كل للأسرالاقتصادیة  الأحوالتدھور  إلى
 سنة): 32المنطقتین، حیث تقول مواطنة من الضفة (

بنعیش في  إحنا"لما زوجي ینسجن عند السلطة 
  وبنقص علینا كثیر مصاري". ،الدیون

  اعتداءات ومصادرات للمصانع والمؤسسات الخیریة
والمراكز النسویة والشبابیة من أصحابھم لأسباب 

حوادث الاعتداءات أو الإغلاقات التي تعرضت لھا المؤسسات  بلغ مجمل: سیاسیة
حتى  2007حزیران  15ما بین ) حالة اعتداء في الفترة (293الخیریة والمحلیة نحو 

وعبرت عن ھذه الاعتداءات  44الإنسان.بحسب مركز المیزان لحقوق  2017آذار  31
مصنع یشتغل  ولإ"كان زوجي تاجر كبیر و :سنة) 47النساء بقول مواطنة من القطاع (

طالبھ بحق أ.. ھلا المصنع باعھ لحدا من حماس، ولما أنا  على مستوى خارجي
حنا إ.. و .. زوجي تركنا وراح على الضفة تاع حماس ھذه أموال الدولةالمصنع بقولي 

"فتحت مؤسسة خیریة وأنا سنة):  40وتقول مواطنة أخرى ( عایشین على الكوبونات".
.. ولما صار  سنین 4اشتغلت فیھا  قلنا یمكن ندخل مشاریع على البلد .. ،كنت المدیرة

أقدم  فشھا وأجھزتھا وغصبوا عليَّ الانقلاب، أجت حماس أخذت المؤسسة وأخذت ع
 استقالتي.

 یمارس أفراد الجھات المتحكمة في القطاع : الأثمانخص رعلى بیع المنزل بأ الإجبار
والخسائر الاقتصادیة على النساء، حیث تقول مواطنة  الأعباءسلوكیات فردیة تزید من 

                                                             
  http://bit.ly/2q1cdGbإعداد الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان، المحامي حازم هنیة، انظر:  سة "وفیات الأنفاق حقوق ضائعة".درا 42
  المصدر السابق. 43
مركز المیزان لحقوق الإنسان، نسخة موثوقة ومختومة من مركز المیزان (غیر منشورة)، متوفرة  إحصائیات حول قضایا حقوق الإنسان. 44

  ."أوراد"لدى فریق 

حنا إلما زوجي ینسجن عند السلطة 
وبنقص علینا  ،بنعیش في الدیون

 (مواطنة/ الضفة) كثیر مصاري".
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رحت عشان متر وثلاث طوابق لما  340"بیتى كانت مساحتھ سنة):  60من ھناك (
لھم إبیعو أ ينإ.. واضطریت  بیعوأرضیت تخلیني .. حماس ما  بعد ما انحرق وبیعأ

 بسعر التراب".
 

 ً   متعلقة بالانقسام: أما بالنسبة للأضرار الاقتصادیة الحصریة في الضفة، فإنھا أیضا
 

  :السریة في منع تشغیل  الأمنیة الأجھزةلم تساھم تقاریر رفض تشغیل أفراد حماس
ن المؤسسات والشركات بل إنساء ورجال حماس في الوظائف الحكومیة فحسب، 

ودلیل ذلك، ما تقولھ  الخاصة أضحت تأخذ بعین الاعتبار انتماء الموظفین قبل تشغیلھم.
أبناء نھم أبنائي لأترفض المؤسسات والشركات تشغیل سنة): " 50مواطنة من الضفة (

 المعروف في حماس".القیادي 
 في الضفة فرضت  الأمنیة: تؤكد تصریحات النساء أن الجھات مصادرة أموال حماس

ً  رقابة مالیة مشددة على الحسابات والأرصدة البنكیة للمقربین من حماس. وتمنع أیضا
ض أموال الحركة، حیث تقول مواطنة یھم الخاصة، بتھمة تبیتراممارستھم أعمالھم وتج

ّ  الأمنیة الأجھزةسنة): " 49من الضفة (  أموالمن  ونإعت زوجي ثمن المتجر بحجة دف
 زوجي بمتلك ھذا المتجر من التسعینیات". ونإمع  ،حماس

  
  ثار اقتصادیة سببھا الانقسام نتیجة للسیاسات الجدیدةآ .3

بعد الانقسام ظھرت العدید من السیاسات والممارسات الاقتصادیة (على نحو متباین بین 
  وغزة) أثرت على حیاة النساء الاقتصادیة، على النحو التالي:الضفة 

 
  بعد الانقسام ظھرت العدید من السیاسات في الضفة وغزة  المالیة:التحویلات الرقابة على

عدیدة معقدة ورقابة یومیة على  إجراءاتوفرضت  بخصوص موضوع التحویلات المالیة.
  الأرصدة والحسابات والتحویل بین المنطقتین.

 سیاسة إغلاق المؤسسات المحلیة والدولیة ً  : مارست الجھات المتحكمة في القطاع صنوفا
وفرضت علیھا  ،شتى من الرقابة والملاحقة للعدید من المؤسسات المحلیة والدولیة

 إلىوأدى ذلك  رقابة وتراخیص مشددة وباھظة الثمن. إجراءات
ة، حیث تقول ورفع معدلات البطال ،زیادة أعداد العاطلین عن العمل

شتغل مع أقبل الانقسام كنت  أنا" :سنة) 46مواطنة من القطاع (
..  الأطفالعدد من المؤسسات المحلیة والدولیة في مشاریع تخص 

 ً حماس سكرت كل المؤسسات یلي كنت  ونلأ .. قاعدة في البیت حالیا
ّ  ،شتغل معھاأ  ف تمویلھا من وراھم".وكمان مؤسسات وق
  سیاسة "انتقائیة" في تعویض متضرري الحرب الأخیرة على

 ،بعد الحروب الثلاثة المتتالیة على القطاع، تعیش النساءالقطاع: 
ً اقتصادیة صعبة بعد أن قصفت منازلھن ،ھناك ما دفعھن  ،ظروفا

وتفید  أو العیش في "الكرفانات". ،جاریبالإلعیش في مساكن ى الإ
التعویضات المالیة للمتضررین من الحرب وصلت فقط أن بتصریحات النساء 

 ولم تصل لغیرھم. ،للمتضررین المؤیدین لحماس
 اختلفت  ،السیاسیة الأنظمة: مع اختلاف سیاسة رفع أسعار الضرائب ورسوم التراخیص

السیاسات الاقتصادیة وتباینت تكالیف الحیاة المعیشیة والضرائب وسعر الخدمات بین 

علینا الضرایب والغرامات  تكثر 
لما بدك تروحي  ،والتراخیص

بدك تدفعي  أرضك أوترخصي دارك 
وهذا  ،دولار 1500 الأقلعلى 

الكهربا  ،عبء كبیر على المواطن
 .أسعارهاوكمان غلاء  ،وقطعها

 (مواطنة/ غزة)
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علینا الضرایب والغرامات كثرت "سنة):  60( المنطقتین، حیث تقول مواطنة من القطاع
 1500 الأقلبدك تدفعي على  أرضك أولما بدك تروحي ترخصي دارك  ،والتراخیص

  ".أسعارھاوكمان غلاء  ،الكھربا وقطعھا ،وھذا عبء كبیر على المواطن ،دولار
  :(المیاه والكھرباء) تؤكد نتائج الدراسة تراجع أداء قطاع الخدمات تراجع الخدمات العامة

 ً وھذا یلتقي مع نتائج استطلاع للرأي العام الذي نفذه مركز  .العامة في قطاع غزة تحدیدا
% من سكان غزة یعتقدون أن أداء 78، حیث أظھر أن 2012آذار  24بتاریخ  "أوراد"

ً حكومة ھنیة كان ضعیف % من سكان الضفة 33في توفیر خدمات المیاه والكھرباء، مقابل  ا
المواطنات من إحدى لحقیقة وتؤكد على ھذه ا 45.صرحوا بذلك تجاه حكومة سلام فیاض

 ،"صار عنا ممارسات سیئة سببت مشاكل في قطع الكھرباءسنة) بقولھا:  33القطاع (
 وسوء الخدمات". ،وقطع المیاه

  :توقف علاوات الموظفین تسبب لقد توقف العلاوات وضعف الدخل بسبب الاستنكاف
والشرائیة للأسر ذات ضعف القوة الاقتصادیة في ن وبعض الفئات الحكومیة یالعسكری

 25وكثرة متطلبات الحیاة، حیث تقول مواطنة من القطاع ( ،العلاقة مع غلاء الأسعار
ّي "الأب سنة):  كان بشتغل وقعد في البیت صار عنده طفر ما بقدر یسدد حاجات عیلتھ إل

والاستنكاف حرمھم منھا..  .. وما في علاوات وترقیات ساءت أحوالھم ،عیلتھ كبرت لأنو
 صغار".أولاده للأسرة لما كانوا عني الراتب مثل ما ھو ی
 :أن  إلىتشیر تصریحات النساء  التمییز في الوظیفة الحكومیة والترقیات لأفراد حماس

وقد تأثر  التمییز في الوظیفة الحكومیة بناء على الھویة السیاسیة ازداد بعد الانقسام.
ً  سنة): 47الموظفون بذلك، حیث تقول مشاركة في ورشة رفح ( لأولاد  "الترقیات دائما

ً  ،حماس، بینما الأحزاب الثانیة ممنوعة علیھم جتني أأنا واحدة من الناس  ،فتح وخصوصا
.. ولما رحت على مكتبي  وصرت رئیس قسم الأندیة بوزارة التربیة ،ترقیة من رام الله

  .. وكیل الوزارة طردني وقلي من مكان ما جیتي ارجعي. الجدید
  :2012 آذار 24في  "أوراد"أظھرت نتائج استطلاع نفذه تكالیف العلاج الصحي باھظة 

 ً % من سكان غزة بأن أداء 47، حیث صرح ضعف الأداء الصحي في القطاع تحدیدا
ً، بینما صرح بذلك  % من 34حكومة ھنیة في مجال تقدیم الخدمات الصحیة كان ضعیفا

"قبل الانقلاب سنة):  60وتقول مواطنة من القطاع ( 46.سكان الضفة تجاه حكومة فیاض
التحویلات وغیرھا، وكانت  أوكان كل الخدمات الصحیة موجودة في الوزارة، الدواء 

غالیة وتأمنھا للمحتاجین، أما بعد الانقلاب كل شيء راح وصاروا  أدویةتجیب الوزارة 
 بتتعالج". بعدین ،شیكل 3مجروح لازم یجیب البدھم الولد طالب المدرسة 

  
 ً  أثر الانقسام على الحقوق الصحیة المتعلقة بالنساء. سابعا

  
إن تشخیص أثر الانقسام على الأوضاع الصحیة المتعلقة بالنساء مرتبط بمستویین رئیسیین؛ الأول 

مرتبط بالأحوال الصحیة لأسرتھا، وھذا یمكن توصیفھ بحسب  والآخرمتعلق بصحة المرأة نفسھا، 
 نتائج الدراسة على النحو التالي:

  
  أثر الانقسام على الأحوال الصحیة النسویة: .1

                                                             
  http://bit.ly/2oxdZ0N، انظر: "أوراد"، مركز 2012آذار  24بتاریخ  "أوراد"نتائج استطلاع  45
  المرجع السابق. 46
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 ً ، نتیجة للأحداث غیر المسبوقة التي شھدتھا ساءت الأحوال الصحیة للنساء في القطاع تحدیدا
ً مزمنة عدیدة؛  لىإوتشیر تصریحات عدیدة  النساء جراء الانقسام. أن النساء تعاني أمراضا

كما أن الأجواء السلبیة السائدة انعكست على الأحوال  كأمراض السكري والضغط والقلب.
صار معي ضغط وسكري  أنا"سنة):  56النفسیة للنساء، حیث تقول مواطنة من القطاع (

وعندي ابن مصاب  ،وصرت أنا المسؤولة عن البیت ،وقلب ونفسیتي لفترة طویلة تحطمت
بعد ما انقتل ابني وزوجي  وھذا كل ،وعندي كنة أرملة معھا ثلاث أولاد ،إعاقةمعو صار 

  من حماس". إعاقةخر صار عنده وابني الآ
 أثر الانقسام على الأحوال الصحیة لأفراد الأسرة: .2

فراد على كاھل النساء، بتردي الأحوال الصحیة لأالملقاة ضاعف الانقسام من المسؤولیات 
زادت مسؤولیات النساء من خلال رعایتھا لأفراد أسرتھا الذین یعانون من ، إذ الأسرة
أطفالھن النفسیة؛ كالتبول ، والأمراض المزمنة لأفراد أسرھن، ناھیك عن أمراض الإعاقة

أولادي  سنة): 42ونوبات البكاء، والكوابیس، حیث تقول مواطنة من الضفة ( ،رادياللاإ
ونوبات عیاط بتصیر  ،إرادي أدت إلى تبول لایعانون من أمراض بسبب الرعب والخوف 

 ً "انطخ سنة) من إعاقة ابنھا بقولھا:  46بینما تعاني أخرى في القطاع ( معھم باللیل". دایما
نا مسؤولة عنو بكل أو ،بإعاقة برجلیھ إصابتھإلى  أدىما  ،على ابني بالرصاص الحي

 طلباتھ".
 

من ملف التحویلات الصحة، یعانین  ،ا المنطقتینتفي كل ،أما ملف التحویلات الصحیة، فإن النساء
والتنسیق بین  الإدارةتدھورت أوضاع المرضى ھناك نتیجة لسوء حیث ، وتشتد المعاناة في القطاع

س لرئیى الإدعوة في القطاع منظمة أھلیة  66وجھت ومكتبي وزارة الصحة في الضفة والقطاع، 
 13بعد وفاة في الخارج للتدخل الشخصي والسریع لإنھاء أزمة العلاج  2009عام المحمود عباس 

 ً والسیاسیة تحول دون السماح بالتحویلات  الأمنیةإن التدخلات بل لیس ھذا فحسب،  47.مریضا
"ابني الكبیر یعاني من  سنة): 30، حیث تقول مشاركة في ورشة غزة (الصحیة إلى خارج غزة

ولكن  ،الضفةعلى مشكلة في الكبد جعلتھ یفقد جزء من الذاكرة، عمي قام بعمل تصریح للعلاج 
ً  ".الأمن الداخلي رجعوه من بطء التحویلات الصحیة، حیث تؤكد على ھذه  وتعاني النساء أیضا

لحتى تحویلتي  ،2014ھیني جریحة من  أناسنة) بقولھا: " 38كة في ورشة رفح (الحقیقة مشارِ 
ما طلعت  الآنلحتى  ،ارجالمفروض تنعمل في الخ الأعصابما طلعتش في عملیتین في  الآن

 تحویلتي".
   

                                                             
  http://bit.ly/2nzisCK، انظر: موقع الجزیرةمرضى غزة یعانون بسبب الانقسام الفلسطیني مرتین،  تقریر صحافي. 47
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  الفصل الثالث
 استراتیجیات النساء البدیلة للتخفیف من آثار الانقسام

  
  مقدمة

  
ً للتخفیف من آثار  في ھذا الفصل، سنستعرض الاستراتیجیات البدیلة التي استخدمتھا النساء بدیلا

وما تظھره نتائج الدراسة یؤكد على حقیقة مفادھا أن النساء كان لھن دور كبیر في  الانقسام.
 التخفیف من تبعات الانقسام على الأسر والمجتمع ككل، في سیاق دورھن ومكانتھن الاجتماعیة.

ً مھمة وملموسة لا مثیل لھا تشیر إلى  وعلى الرغم من أھمیة دورھن ھذا، فإنھن لعبن أدوارا
لتوضیح ذلك،  مستوى الفھم والقدرة على التعامل مع الأزمات التي خلفھا الانقسام على حیاتھن.

سنركز في ھذا الفصل على الاستراتیجیات التي اتخذتھا النساء لتجاوز إرھاصات الانقسام وتبعاتھ 
ً على النحو ال ً واقتصادیا ً واجتماعیا ً وأمنیا   تالي:سیاسیا

  
  ): استراتیجیات النساء البدیلة لتجاوز آثار الانقسام14رسم توضیحي (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 استراتیجیات النساء لتجاوز الآثار السیاسیة والأمنیة 

 استراتیجیات النساء لتجاوز الآثار الاجتماعیة للانقسام

 استراتیجیات لتجاوز الآثار الاقتصادیة 
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 استراتیجیات النساء لتجاوز الآثار السیاسیة والأمنیة للانقسام .1
تدل استراتیجیات النساء البدیلة في التخفیف من الآثار السیاسیة والأمنیة، على وعي النساء 

إذ تمكنت النساء من  وأسرھن، وأنھ لا مفر من الثبات ومجابھة التحدیات. وحرصھن على أنفسھن
. ً ً ومجتمعیا وقامت النساء بتوعیة  فض النزاعات بین أفراد أسرھن ومجتمعھن، وحافظن علیھم أمنیا

وسجلن نجاحات متتالیة، وفي مرحل عدیدة، تمكنَّ  أبنائھن وذویھن بقضایا الانقسام وسبل تجاوزھا.
قضیة خلاف وانقسام سیاسي داخل الأسرة النوویة إلى فرصة للوحدة ولم الشمل من تحویل 

كما ابتكرن استراتیجیات أخرى للتخفیف من آثار الانقسام، سنستعرضھا  والتصدي لكل التحدیات.
 على النحو التالي:

  
  حرص النساء على دعم أفراد أسرھن عبر التذكیر بالوحدة الوطنیة وفض النزاعات

أظھرت الدراسة أن النساء اتبعن طریقتین من أجل التخفیف من حدة السیاسیة بالتفاھم: 
النزاعات السیاسیة؛ الأولى عبر التذكیر بالوحدة الوطنیة ومحاولة التأقلم مع الواقع الحالي، 

"حاولت باستمرار العمل على تخفیف ھموم  سنة): 48ن القطاع (حیث تقول مواطنة م
واحتواء أبنائي والحفاظ علیھم، كلما فھم المرء ألمھ اھتم بالبحث عن مخرج، وأعظم 

نحن مع الوحدة الوطنیة لتجنب أضرار الانقسام السیئ على  المخارج ھو توكلي على الله.
أما الطریقة  ول التأقلم مع الواقع".المواطن، سواء رب الأسرة أو ربة المنزل، ونحا
الثانیة، فقد ظھرت في الضفة، حیث إن النساء تمكنَّ 
ً، إلى  من تحویل مصیبة اعتقال رب الأسرة، مثلا
فرصة للوحدة والالتقاء بغض النظر عن الخلافات 
السیاسیة بین أفراد الأسرة ذاتھا، حیث تقول مواطنة 

من وحدة  "زاد اعتقال زوجي سنة): 49من الضفة (
أولادي مع بعضھم البعض، فشعورھم بالخوف 
عزز من قوتھم النفسیة والاجتماعیة، وحملھم 

 مسؤولیة في التفوق في دراستھم الجامعیة".
  النساء یقللن من حدة النقاش السیاسي بین أفراد

تشیر تصریحات عدیدة إلى دور النساء الحاسم الأسرة، ویذكرن بالوحدة كمخرج للجمیع: 
ً لأي نقاشات قد تصل حد الاقتتال، ومن ثم في  إنھاء النقاشات السیاسیة داخل الأسر، تفادیا

ً في ھذه  القطیعة بین أفراد الأسرة. ً كبیرا ً ووطنیا ً وحدودیا وبذلك تمارس النساء دورا
إحنا ست أخوة كلنا فتح، " :سنة) 30اللقاءات عادة، حیث تقول مشاركة في ورشة غزة (

الكبیر حماس، لما یكون في نقاش حول قضایا فتح وحماس، أنا أرد علیھم بقول إلا أخونا 
واحد، إنو كلنا شعب واحد، ودمنا واحد، واللي بدو یفرقنا مھوش من شعبنا، فأنا أختصر 

 علیھم الحدیث وبنھي النقاش".
 جنسی ً ا؟ً استراتیجیة الصداقة مع الجھات الأمنیة، ھل تحمل في طیاتھا علاقة أم ابتزازا

بعد شرخ الانقسام السیاسي، ووقوع المجتمع بمختلف فئاتھ ضحایا لھ، وبخاصة النساء، 
فإن بعضھن یرید الحصول على ھامش من الحریة والأمان والعیش الكریم، وتوفیر 
احتیاجاتھ واحتیاجات أسرتھ قدر المستطاع في ظل الظروف الاقتصادیة والأمنیة القاھرة 

ھولة، فمن النساء من اتبعت استراتیجیة الصداقة مع الجھات وھذا لن یتم بس والصعبة.
، 2014أنا راح أرجع للحرب سنة): "" 25الأمنیة، حیث تقول مشاركة في ورشة رفح (

ً یا  وبعد اللي تعرضت إلو .. أنا قررت أضرب صحبة مع حماس، ونكون حبایب، ومرحبا
في الحرب ما في أي واحد من جاري أنت بحالك وأنا بحالي .. عشان یكون عندي أمن ... 

.. أنا قررت أضرب صحبة مع حماس، ونكون 
ي یا جاري أنت بحالك وأنا بحال حبایب ومرحباً 

عشان یكون عندي أمن.. في الحرب ما في  ..
 ،كنت صحبة معاه إلاأي واحد من حماس 

 ،ي استلم جدیدلّ إعادي هالحین تبع الشرطة 
وصرنا  ،عملت له زیارة عن طریق شغلي

 (مواطنة/ غزة) حبایب.
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حماس إلا كنت صحبة معاه، عادي ھالحین تبع الشرطة اللي استلم جدید، عملت لھ زیارة 
عن طریق شغلي، وصرنا حبایب ونفس الطریقة على الجمیع على أساس إني أریح راسي 

 ولتخفیف وطأة الرقابة الأمنیة على النساء وعلى أفراد أسرھن، فھذه الصداقة من خوف".
قد تحمل معاني عدیدة، منھا صداقة عادیة تخدم مصالح النساء لتحقیق أھدافھن، وھذه 
مصالح قد تكون من جھة واحدة (حمایة أفراد الأسرة، تجنب الملاحقة والمطاردة ... الخ)، 
وربما تحمل في طیاتھا صداقة تخدم الجھات الأمنیة فقط، من أجل جلب المعلومات 

قد تبنى أو تتطور العلاقة بین  -في كلا الحالتین-النساء ونشطائھا الاستخباراتیة عن عوائل 
النساء والجھات الأمنیة على أسس علاقة جنسیة أو ابتزاز جنسي قد تقدمھا أو تجبر النساء 

 علیھا.
 تشیر العدید من تصریحات : تغییر اللباس من أجل الحمایة الشخصیة ورعایة الأسرة

نقسام وتبعاتھ، حیث قمن بأدوارٍ بطولیة للتخفیف من قبضة النساء إلى أنھن لم یستسلمن للا
سنة) قصتھا  50الجھات الأمنیة علیھن وعلى أسرھن، حیث تروي مواطنة من القطاع (

"خوفي من أخو زوجي اللي في حماس خلاني أسافر على مصر، بس ما عرفت  كما یلي:
جھا، بعد ما خطفھا أعیش لحالي، وھاي الفترة كانت بنتي المتزوجة رجعت لبیت زو

رجعت تاني على غزة، وعشت  وانأللتحقیق معھا ... وضلت معھ البنت التانیة الصغیرة.. 
فیھا لحالي، ولبست النقاب، عشان أقدر أتحرك وأشوف بناتي، وما یشوفني أخو زوجي، 

  وما حدا یعرفني على أساس إني لسھ بمصر".
  ظھر،  الاصطدام السیاسي والأمني:النساء یقمن بتوعیة الأبناء وتحذیرھم من خطوة

ً على ذویھن والمجتمع  بشكل جلي، دور النساء التوعوي في الحض على السلمیة حفاظا
وحققت النساء بذلك أعلى درجات الحفاظ على السلم الأھلي والمجتمعي، وقد  المحیط بھن.

ر على انفردن بھذا الدور ضمن استراتیجیة تربویة صادقة في تربیة الأجیال والتأثی
ً بحكي مع أولادي سنة):  50وحول ذلك تقول مواطنة من الضفة ( المجتمع. ً دایما "طبعا

وبحذرھم إنو یصطدموا مع حدا، وكانوا یستفزوھم بالمخیم مثل ما حكیتلك، وكنت أطلع 
معھم وأحكي مع الناس، وأوضح إلھم شو بینا، وإنو إحنا كلنا فلسطینیین، وإلنا الحق نعیش 

  .بأمان وحریة"
 :تأثرت حریة الرأي  الإعلامیات یقمن بفرض الرقابة الذاتیة على أعمالھن الصحافیة

 والتعبیر وحریة الصحافة بالانقسام السیاسي، وقد شھدت المنطقتان انتھاكات خطیرة.
ً مع ھذه الأحوال، تشیر تصریحات الصحافیات إلى أنھن رفعن وتیرة الرقابة  وتماشیا

فیة، كاستراتیجیة بدیلة في الظرف الحالي، لضمان توفر الذاتیة على الأعمال الصحا
الحمایة وإزالة مبررات الاعتقال على أیدي الجھات الأمنیة، لذلك تخلت بعض الصحافیات 

سنة):  36عن أدوارھن الإعلامیة التي یقمن بھا عادة، حیث تقول إعلامیة من الضفة (
أحب العمل فیھا في الإعلام للحفاظ "دوري كان إني أقوم بالتخلي عن بعض الأمور التي 

 على سلامتي، ومن أجل رعایة أسرتي وتجنب خسارتھم".
   الإعلامیات یركزن على كتابة المواد الإعلامیة الھادفة إلى تقریب المصالحة ونبذ

لقد حاولت الإعلامیات التأثیر على صناع القرار السیاسي في كلتا المنطقتین، الانقسام: 
إذ تقول  الإعلامیة على الوحدة الوطنیة، وضرورة إنھاء الانقسام. عبر تركیز موادھن
كتبت كتیر تقاریر صحافیة إلھا علاقة بالانقسام وتبعاتھ، " سنة): 29إعلامیة من القطاع (

وبحاول أردم الھوة بین فتح وحماس ... وبجلسات كثیرة كنت ألاقي بعض الأطراف 
 الفصائلیة ھي اللي ضیعت قضیتنا". متحمس لفصیل معین، كنت أحاول أثبت لھ إنو
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  استراتیجیات النساء لتجاوز الآثار الاجتماعیة للانقسام .2
ً ذا حدین تجاھھن.  تعتبر استراتیجیات النساء المتبعة لتجاوز الآثار الاجتماعیة للانقسام سیفا

ماعي داخل الأسرة بتقدم الرعایة والحمایة فھن یقللن من أجواء الغضب والاحتقان الاجت
ومن  الاجتماعیة لأفراد أسرھن من خلال تذلیل كل العقبات على حساب صحتھن النفسیة.

زاویة ثانیة، تخفف النساء من الآثار النفسیة الناجمة عن الممارسات الیومیة المفروضة على 
بالمواساة والتطمین وبث  أفراد أسرھن، ما یدفعھن إلى تحمل غضب أفراد أسرھن، ویقمن

. روح الأمل بمستقبل واعد. ً ً ونفسیا ً على حیاة النساء صحیا  وھذا بمجملھ ینعكس سلبا
  وللاسترشاد بذلك، یمكننا التعریج على ھذه الاستراتیجیات بالتفصیل التالي:

 
 سعي النساء نحو تھدئة الأجواء النفسیة والعصبیة وبث روح الأمل داخل الأسرة :

أحداث الانقسام إلى مشاكل اجتماعیة كبیرة داخل الأسر ناجمة عن حرق أدت 
وأدى ذلك إلى  المنازل، أو مقتل معیل الأسرة أو اعتقالھ أو ھروبھ، ... وغیرھا.

أجواء عصبیة ونفسیة على ھذه الأسر، ما دفع النساء إلى استخدام استراتیجیة التھدئة 
"دوري إنى  سنة): 60ة من القطاع (النفسیة، وبث روح الأمل، حیث تقول مواطن

ً لما بنیت بیتي  أھدي أولادي وبقولھم إنو یلي ربنا كاتبو علینا بدو یصیر .. بس عموما
الجدید ھِدیت عصبیتھم، تحسنت كتیر .. حتى لما كنت متأجرة بیت كانوا أولادي 

یت حاسین حالھم عالة وإنو ما في إلھم شي، ولا یملكون شي، لكن بعد ما عملت الب
 أقنعتھم إنو ربنا عوضنا بشي تاني أحسن".

  :تؤكد تصریحات النساء أن النساء تقدم الحمایة والرعایة الاجتماعیة لأفراد الأسرة
وھذه  دورھن بعد الانقسام ازداد صعوبة، وجعلھن یتابعن یومیات أبنائھن وذویھن.

كافي للأبناء الاستراتیجیة نجحت في تقدیم ھدفین رئیسین؛ الأول: تقدیم الدعم ال
ً، وزیادة الثقة المتبادلة. والثاني: الاستمرار والتواصل الیومي  والتقرب منھم اجتماعیا

ومن الشھادات المھمة، ما تقولھ  وتقدیم المزید من الحمایة الاجتماعیة لذویھن.
بقدر المستطاع بحاول أحمي أولادي لأني بقوم بدور "سنة):  50مواطنة من القطاع (

إذا حصل معھم أي مشكلھ بحاول أحلھا بالعقل وأمتص غضبھم وأتقرب  الأب والأم.
منھم أكثر، لأن ھذه الأیام أیام الھامل والھملة .. بحاول إعطائھم التوجیھات 

 والإرشادات الصحیحة لیمارسوھا بالحیاة".
  النساء تكافح الاعتقال السیاسي بالمواساة

یعتبر الاعتقال السیاسي أحد أكبر والتھدئة: 
الأضرار النفسیة التي جلبھا الانقسام، لیس 

وتشیر  على الرجال فحسب، وإنما على النساء.
 ً تصریحات النساء إلى أنھن یبذلن جھودا
مضنیة في التعامل مع الظروف النفسیة 
لذویھن، لأن ھذا الاعتقال، بطبیعة الحال، 
ً من المواساة والتھدئة.  متكرر، ویتطلب مزیدا

 47مواطنة من القطاع (ودلیل ذلك ما تقولھ 
"كان إلي دور كبیر في التخفیف عن  سنة):

زوجي لما یرجع من السجن عند الحكومة .. 
ففي كل مرة بعاني معھ، ومن حالتھ النفسیة، 

نه یلي ربنا إي أولادي وبقولهم هدّ أنى إدوري 
ت یلما بن كاتبو علینا بدو یصیر.. بس عموماً 

عصبیتهم تحسنت كتیر..  تْ دیَ بیتي الجدید هِ 
 أولادي احتى لما كنت متأجرة بیت كانو 

لهم شي ولا إنو ما في إ و  ،حاسین حالهم عالة
لكن بعد ما عملت البیت  ،یملكون شي

 حسن".أنو ربنا عوضنا بشي تاني إ أقنعتهم
 (مواطنة/غزة)



70 
 

ً بواسیھ  لأنو بشوف بعیش أجواء حیاة قاسیة ھناك، وضرب وشتم، ولكن أنا أنا دایما
 وبوقف لجانبھ لحد ما یعود لطبیعتھ".

  تسعى خلف الجمعیات والمؤسسات الاجتماعیة لتغطیة الحاجات الأسریة:  النساء
تبذل النساء ماء وجھا في سبیل توفیر الحمایة  نتیجة لما خلفھ الانقسام من مآس،

الاجتماعیة والعیش بكرامة لھا ولذویھا كاستراتیجیة تخدم أبناءھا من جھة، وعلى 
أخرى، حیث تقول مواطنة من القطاع الرغم من إحساسھا بالإساءة لكرامتھا من جھة 

"لأن زوجي لا یستطیع أن یلبي طلبات البیت ویوفر لنا الحیاة الكریمة، سنة):  27(
فأنا احتضنت أولادي وسعیت عن طریق الجمعیات والمؤسسات عشان ألبي لھم 

 طلباتھم ... وإني ما أحرمھم من إشي".
  :خلف الانقسام عشرات الآلاف من النساء یكظمن غیظھن تجاه غضب أزواجھن

العاطلین عن العمل والمستنكفین، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادیة والمعیشیة 
وأدى ذلك بمجملھ إلى ظروف حیاتیة عصیبة تكون فیھا النساء ضحیة  المزریة.

ضب الرجال وعنفھم، ما یدفع النساء إلى التعامل مع ھذه الظروف بحذر كي غ
فتكظم النساء غیظھن وتغضضن الطرف عن حقوقھن بتحمل ھذه  تستمر الحیاة.

"بتحمل زوجي سنة):  30الأجواء، وما یشیر إلى ذلك تصریح مواطنة من القطاع (
ّي جواه، وبحاول ما اعترض   على تصرفاتھ".في عصبیتھ وبسیبھ یفرغ عن إل

 
استراتیجیات النساء لتجاوز الآثار الاقتصادیة  .3

  للانقسام
ً تأثرت بھ  ً صعبا ً اقتصادیا لقد أفرز الانقسام السیاسي وضعا
أغلب النساء اللواتي شاركن في ھذه الدراسة بشكل كبیر فور 
وقوعھ؛ كالمنع من العمل، والاعتقال السیاسي، والتھجیر 

جھة ثانیة، فقد تأثرت النساء بالانقسام من خلال الظواھر الاقتصادیة ومن  القسري، ... وغیرھا.
وما  العامة التي خلفھا، كالفقر، والبطالة، والغلاء المعیشي، وتعطل فرص الاستثمار، والحصار.

  تظھره نتائج الدراسة یؤكد على أن النساء واجھت ھذه المخاطر بنوعین من الاستراتیجیات:
 

 ء الاقتصادیة والدیون لتجنیب أھلھن عواقب سیاسیة وأمنیة النساء یتحملن الأعبا
تبین تصریحات النساء في ھذه الدراسة أنھن یضحین بالمال من أجل إنقاذ الأسرة خطیرة: 

وحمایتھا، كما أن بعضھن تعاملن بالدیون والقروض وبیع الممتلكات لتجنیب أسرھن 
"لما صارت معي قصة ة): سن 50ویلات الانقسام، حیث تقول مواطنة من القطاع (

اعتدائھم علي، كانت مراكز حقوق الإنسان بدھا اتسجل قضیة انتھاك ضد حماس، بس أنا 
ً كنت أبعد إخوتي عني  رفضت عشان ما تكبر القصة، وتتوسع وتتأذى عیلتي .. ودایما
عشان ما ینضروا معي ... وعشان ھیك تركت بیت أھلي واشتریت شقة مرة ومرتین، وأنا 

 عشان أجنب أھلي ھذه المشاكل وكلو بالقروض والدین". لحالي،
 :توضح  النساء یبتكرن وسائل متنوعة من التدبیر المنزلي لمواجھة الصعوبات المالیة

تصریحات النساء حقیقة الأوضاع الاقتصادیة والمعیشیة الصعبة التي یعشنھا بسبب 
خاصة في قطاع غزة، الأمر الانقسام نتیجة الفقر المدقع وجیوش العاطلین عن العمل، وب

الذي دفع بالنساء إلى اتّباع استراتیجیة التدبیر المنزلي بشكل یقنن من مصروفات العائلة 
ً " سنة): 47الیومیة، حیث تقول مواطنة القطاع ( ّي بتحاول تحمي أولادھا دایما المرأة إل

بالنسبة للأولاد المتزوجین كمان، وأنا بحاول أحسن أحوالھم الاقتصادیة، وھذا مھم 

بتحمل زوجي في عصبیته وبسیبه یفرغ "
وبحاول ما اعترض على  ،جواهي إلعن 

 (مواطنة/ غزة) ".تصرفاته
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المتزوجین، یعني جرة الغاز مثلاً: الطبخة في البیت تقسم بینك وبینھم، وبتنعمل مرة 
 وحدة، لأنو الأولاد مش لاقیین شغل، فبدك تحتویھم وتستري علیھم".
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  الفصل الرابع
  

 أھم الاستنتاجات والتوصیات
  

  مقدمة
  

حول آثار الانقسام وأضراره، وتأثر النساء صل الاستنتاجات العامة والتفصیلیة یقدم ھذا الف
ً نحو تحقیق  والأسرة والمجتمع بذلك، كما یقدم توصیات مباشرة، وطویلة المدى، للذھاب قدما

  المصالحة الوطنیة، والتخفیف من آثار الانقسام.
  

  أولاً. الاستنتاجات الرئیسیة
 
  وستكون لھ عواقب وخیمة،  سنوات على الانقسام، لا تزال أضراره قائمة، 10بعد مرور نحو

إذا ما استمر، على الصعد السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والحقوقیة والإنسانیة والصحیة 
ومن الملاحظ، أن آثاره شدیدة في قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربیة، لاسیما أن  كافة.

ً تجاه ا ً وتدمیرا ومن أھم  لمجتمع.القطاع حظي بالقدر الأكبر من الممارسات الأشد فتكا
 الأضرار العامة التي خلفھا الانقسام على أفراد المجتمع ككل ما یلي:

  
تراجع مكانة القضیة الفلسطینیة على الصعید الدولي والإقلیمي والعربي جراء الانقسام،  -

وزیادة تدخلات الجھات الإقلیمیة بالشأن الفلسطیني على حساب تراجع الضغوطات 
 إسرائیل للاتفاقات الموقعة مع السلطة.الدولیة لوقف خروقات 

الأمنیة، وتعطل - سطیني بسیطرة السلطات التنفیذیةتراجعت الثقة بالقانون الأساسي الفل -
ومورست على أثر ذلك  عمل الھیئات القضائیة، وتعلیق عمل المجلس التشریعي.

فذت خروقات كبیرة للقانون ولمعاییر حقوق الإنسان الموقعة علیھا السلطة، حیث ن
حالات القتل والاعتقال والتعنیف والتھجیر وحرق المنازل ومصادرة الممتلكات 

 وتنامت العصبیات الحزبیة والعشائریة. وغیرھا خارج نطاق القانون.
تمت ترجمة الانقسام الأیدیولوجي الفكري السیاسي إلى فعل ممارس على الأرض بین  -

بیح بقرارات تنفیذیة وقیادیة، الفصیلین، إذ تشرعنت حرمة الدم الفلسطیني، واست
وطالت المستقلین، ورسمت خارطة العلاقات بین الأفراد مع الفصائل بحسب المصالح 

 المتبادلة.
في ضوء تفاقم الوضع السیاسي والأمني كنتیجة للانقسام، تراجع الوضع الاقتصادي  -

لفقر وتنامى الغلاء المعیشي، وارتفعت الضرائب، وسجلت معدلات غیر مسبوقة في ا
والبطالة، ما أدَّى إلى مشكلات بین الأزواج، إذ زادت حالات العنف والطلاق والقھر 

أما على صعید المجتمع،  النفسي ضد النساء، وتزایدت الأمراض النفسیة والجسدیة.
فانتشرت سلوكیات وآفات مجتمعیة خطیرة؛ كجرائم القتل والانتحار الفردیة، 

 والانحلال الأخلاقي.والمخدرات بأنواعھا، والسرقات، 
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  ،النساء، كما الرجال، واجھن الانقسام وتأثرن بھ وأثرن فیھ بقوة، وعشنھ بأدق التفاصیل
وتعرضن لصنوف شتى من الممارسات القمعیة، وكبحت حریاتھن الشخصیة والعامة، 

ومن أشد ما واجھتھ النساء؛ التعرض  وعشن الفقر والجوع والحصار والتھمیش المجتمعي.
ً بالتغیرات القانونیة  شخصي لخطر الموت والاعتقال والتعذیب والتھجیر.بشكل  وتأثرن سلبا

كما أن القائمین على الانقسام لم یحترموا منظومة القوانین والأخلاق،  والحقوقیة المجحفة.
 فتعرضت النساء للخطف والتعذیب الذي لا تزال ندوبھ وآثاره النفسیة الجسدیة ماثلة.

الاغتصاب والتحرش والابتزاز الجنسي، وتم استھداف الناشطات  وتعرضن لمحاولات
ولم یتوقف الأمر على ذلك  والقیادیات في الأحزاب والمؤسسات النسویة بشكل متعمد.

فحسب، فقد شاھدت النساء أفراد أسرھن یرتكب بھم أبشع الجرائم وأشد الممارسات، فعشن 
وفي الوقت نفسھ، فقد دفع الانقسام  یھن.الخوف خوفین؛ الأول على أنفسھن، والآخر على ذو

. ً فتبدلت  النساء إلى مواجھة متطلبات الحیاة الأسریة بمفردھن عند غیاب أزواجھن جبرا
ً من أمھات أو زوجات یقمن بدور الأمومة والتربیة والرعایة الأسریة،  أدوارھن قسرا

ظائف دونیة، وتم فعملن في و لیصبحن معیلات للأسرة، بل ومسؤولات عن كل متطلباتھا.
 ھضم حقوقھن، وإذلالھن، وتعرضن للعنف والإذلال والاغتصاب والتحرش.

 
   فیما یخص آثار الانقسام على الحقوق السیاسیة للنساء، فإن مخاوف النساء من التعبیر عن

آرائھن ومواقفھن السیاسیة ساءت، ومنعن من المشاركة السیاسیة في المظاھرات 
وعوقبن على ذلك، وتمت مراقبة نشاطھن السیاسي، وتزاید خوف والمسیرات الوطنیة، 

 النساء على أنفسھن وذویھن من تنامي الصراعات السیاسیة بین الأھل والجیران والأصدقاء.
صُلن من وظائفھن في الضفة،  وعشن التھجیر القسري والقمع والاضطھاد السیاسي. كما ف

 واستنكفن عن العمل في القطاع.
  
  ن تعرض النساء لمضایقات وانتھاكات جسیمة للحقوق الأمنیة، فإن ذلك لا على الرغم م

یقارن مع مشاعر الخوف التي تغلغلت في نفوسھن، حیث تزاید خوفھن الدائم على فقدانھن 
الحیاة لشدة الممارسات الأمنیة، إلى جانب خوفھن من التعرض للاعتقال السیاسي، 

ولوحقت النساء فتعرضن  جنسي أثناء التحقیق.ومخاوفھن من التعرض للعنف الجسدي أو ال
.ً ً ومالیا ؛ فإن النساء متخوفات من اندلاع حرب  لمراقبة متواصلة أمنیا ً أما في القطاع تحدیدا

ولذلك، تخشى النساء من استخدامھن  إسرائیلیة جدیدة على القطاع؛ بحجة إزالة حكم حماس.
ً بشریة، ویشعرن بالخوف على أنفسھن وأطفالھ ن من أصوات المتفجرات وإطلاق دروعا

كما تخشى النساء  الأعیرة الناریة أثناء تجھیزات حماس العسكریة المستمرة للحرب المقبلة.
  من انضمام أبنائھن لمعسكرات حماس التدریبیة في أي لحظة.

 
  من الأضرار المشتركة بین الضفة والقطاع في قضایا الحریات العامة والشخصیة المتعلقة

لناجمة عن الانقسام؛ منع النساء من حریة الرأي والتعبیر وحریة الإعلام، وتھمیش بالنساء ا
دورھن في الانتخابات، ومنعھن من ممارسة حقوقھن في الحیاة الدیمقراطیة، كما منعن من 

،  السفر، وتم تقیید حریة العبادة، وسیست المساجد والمدارس. ً أما أضرار القطاع تحدیدا
م التحكم بلباس النساء، ومنعن من السیر في الطرقات، أو الوقوف فكانت إضافیة، حیث ت

 على الشُرفات، ومنعن من الاختلاط مع الرجال؛ سواء في أماكن العمل أو دور التعلیم.
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  ،صدرت عشرات القوانین والقرارات بشكل منفصل بین الضفة والقطاع :ً ً وحقوقیا قانونیا
یة والحقوقیة عن جدوى ھذه القوانین، واعتبرتھا العدید من المؤسسات القانونفیما تحفظت 

ً تأثرت بھ حیاة النساء بشكل ملحوظ، حیث تراجع  لاغیة. ً جدیدا لقد خلقت ھذه القوانین واقعا
دور القضاء، وتراجعت الثقة فیھ برأي النساء، نتیجة لثلاثة متغیرات رئیسیة؛ الأول صدور 

آلامھن في النزاعات الأسریة، ما یدلل على قوانین مجحفة بحق النساء تزید من معاناتھن و
أما الثاني، فیتعلق بانتشار حالات الفساد والمحسوبیات ونفوذ  عدم رضا النساء عنھا.

أما المتغیر الأخیر، فیتعلق بآلیات وطریقة  الشخصیات القیادیة على الأوامر القضائیة.
تكدس القضایا المعلقة في التقاضي غیر الملائمة، ما ساھم في ارتفاع تكالیف القضاء، و

ً لطول الإجراءات، وسوء إدارتھا.  القضاء نظرا
 
  بالمنحى الاجتماعي، تشیر نتائج الدراسة إلى اختلالات اجتماعیة كبیرة وطبقیة تضرب

ساءت علاقات النساء مع عائلاتھن نتیجة  المجتمع الفلسطیني على نحو غیر معھود، حیث
خوة والأخوات، ووصلت حد العنف اللفظي والجسدي الانقسام، فقطعت العلاقات بین الأ

أما على صعید العلاقات الأسریة، فتم تسییس النزاعات الزوجیة، وتشتت  والقطیعة الدائمة.
الزوجین بین الضفة والقطاع، وضاع بینھم الأبناء، وسجلت حالات طلاق وعنف 

ء لدودین، وساءت أما على صعید الجیران والأصدقاء، فأصبحوا أعدا وممارسات قاسیة.
العلاقات بینھم، إذ بلغت حد التھدید بالقتل والاغتصاب، كما غذّي الأطفال بأحقاد الأمھات 

ً،  والآباء، ما لا یبشر بالخیر للأجیال القادمة. ً نفسیا ھذا بمجملھ، جعل النساء یعشن فراغا
لى ذلك فقط، ولم یقتصر الأمر ع وعزلة عن المجتمع، وحالة من عدم الاستقرار المجتمعي.
وكان لظواھر الاستنكاف وتعدد  بل تغیرت أدوار غالبیة النساء في المجتمع والأسرة.

الزوجات أوضاع اجتماعیة خطیرة في ضرب الأسرة من داخلھا، وتھدید المجتمع بشكل 
 عام.

 
 :ً ً جراء  اقتصادیا تعرضت النساء لخسائر اقتصادیة فادحة جراء الانقسام، منھا ما جاء سریعا

الأحداث؛ كفقدانھن منازلھن وحرمانھن وظائفھن، وتحولن من الإنتاجیة إلى أبواب 
كما كلف الانقسام النساء مصاریف صحیة طائلة نتیجة  المساعدات الإغاثیة والكوبونات.

لأمراضھن المزمنة بسبب الخوف والقھر لما سببھ الانقسام، أو بسبب حالات الإعاقة أو 
جراء الأحداث، إضافة إلى خسائر اقتصادیة ناجمة عن أسباب  الأمراض النفسیة المنتشرة

أمنیة متعلقة بالانقسام، ككثرة الاعتقالات السیاسیة لمعیلي الأسر، ما یحمّل النساء -سیاسیة
كما نھبت المؤسسات الخیریة والنسویة والمصانع  مسؤولیات اقتصادیة إضافیة تثقل كاھلھا.

 ومنع العمل للأفراد بناء على الھویة التنظیمیة. یاسیة.والعقارات المدرة للدخل بقرارات س
أما على صعید الخسائر الاقتصادیة التي خلفھا الانقسام نتیجة للسیاسات الجدیدة؛ فقد منعت 
التحویلات المالیة، وأغلقت المؤسسات المحلیة والأھلیة والدولیة، وتم رفع رسوم الضرائب 

(المیاه، والكھرباء، والصرف الصحي)، وتوقفت  والتراخیص، وتم تدمیر الخدمات العامة
علاوات موظفي الحكومة في القطاع بسبب الاستنكاف، ومنعت الترقیات في الوظائف 

 الحكومیة على أساس الھویة التنظیمیة، ورفعت تكالیف العلاج الصحي.
 
 ضاعف الانقسام من المسؤولیات الملقاة على كاھل النساء، وذلك لتردي أحوال :ً ھن صحیا

الصحیة نتیجة لما شھدنھ من ظروف مأساویة وممارسات قاسیة جراء الانقسام، سببت لھن 
ً مزمنة؛ كالضغط، والسكري، وھشاشة العظام، وأمراض القلب. ومن ناحیة ثانیة،  أمراضا
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فإن تردي الأحوال الصحیة لأفراد الأسرة زاد من مسؤولیات النساء، من خلال رعایتھن 
مراض المزمنة لأفراد أسرھن، وتعاني النساء من أمراض أطفالھن لحالات الإعاقة، والأ

 النفسیة؛ كالتبول اللاإرادي، ونوبات البكاء، والكوابیس.
  
 استراتیجیات النساء البدیلة للتخفیف من آثار الانقسام 

في سبیل مواجھة التحدیات التي فرضھا الانقسام على المجتمع، استخدمت النساء 
  للتخفیف من آثار الانقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئیسیة:استراتیجیات بدیلة 

  
أمنیة مبتكرة - أمنیة: انتھجت النساء استراتیجیات سیاسیة-استراتیجیات سیاسیة .1

للتعامل مع معطیات الانقسام منھا؛ تخفیف النساء من أضرار الانقسام من خلال 
كما أن النساء وجدت  جتمع.التأكید الدائم على الوحدة الوطنیة بین أفراد الأسرة والم

أما في شأن  في ممارسات الجھات الأمنیة فرصة للوحدة بین أبناء الأسرة الواحدة.
الحوارات السیاسیة، فتقوم النساء بإنھاء النقاشات السیاسیة بین أفراد الأسرة قبل 

أما على الصعید الأمني، فقد استخدمت النساء استراتیجیات عدیدة  احتدام الأجواء.
ھا؛ اتباع النساء منھجیة الصداقة مع الجھات الأمنیة، ومنھن من تخفت وتتحرك من

ً بلباس النقاب/الخمار لتواصل إعالة أسرتھا، ومن النساء من قامت بتوعیة  سرا
أما الصحافیات،  وتحذیر عائلتھا وأسرتھا من المخاطر الأمنیة في مناطق السكن.

ا الخطرة التي تھدد أمنھن الشخصي، فانتھجن مبدأ التخلي عن تغطیة بعض القضای
  فیما ركزت الأخریات على كتابة موادَّ إعلامیة تنبذ الانقسام وتحض على الوحدة.

استراتیجیات النساء لتجاوز الآثار الاجتماعیة للانقسام، وھي متعددة، منھا؛ سعي  .2
ماعیة النساء إلى تھدئة الأجواء النفسیة والعصبیة، وتقدیم الرعایة والحمایة الاجت

للأسرة، وقیام النساء بمكافحة الآثار النفسیة والجسدیة التي یتعرض لھا أفراد الأسرة 
كما أن النساء انتھجن استراتیجیة السعي خلف الجمعیات  نتیجة للاعتقال السیاسي.

 والمؤسسات الاجتماعیة من أجل تلبیة حاجات أفراد الأسرة، وتوفیر الحمایة لھم.
ثار الاقتصادیة للانقسام: انتھجت النساء استراتیجیات عدة في استراتیجیات تجاوز الآ .3

ھذا الإطار؛ كتفكیر النساء في حلول عملیة وناجحة للخروج من المآزق الاقتصادیة 
وتفادت النساء المخاطر الأمنیة ببیع ممتلكاتھن وعقاراتھن  التي تواجھ الأسرة.

النساء انتھجن مسألة تنظیم وإدارة كما أن العدید من  والانتقال للعیش في مناطق آمنة.
ً بمستقبل واعد.  الأمور المنزلیة الیومیة بین أفراد الأسرة، ومنحت الأبناء آمالا

 
 ثانیاً. التوصیات

  
  أولاً. توصیات عامة لإنھاء الانقسام

تنظیم حراك اجتماعي مساند ضاغط ومدعوم من الأطر الاجتماعیة الفلسطینیة كافة؛  .1
والأحزاب والاتحادات والنقابات والائتلافات ومؤسسات المجتمع المدني كالحراك النسوي 

(یمثلون كفاءات مھنیة وحقوقیة واجتماعیة مھمة) للضغط من أجل إعادة ملف المصالحة 
 على أجندة الأولویات الفلسطینیة، من خلال القیام بما یلي:

لأیدیولوجیة بین البحث عن صیغة توافقیة أو حاضنة مشتركة من أجل تقلیل الھوة ا -
فتح وحماس؛ كالتوافق على صیغة مشتركة من أجل الانضمام إلى منظمة التحریر، 

 بالتزامن مع تكثیف مطالبات الأطر النسویة والشبابیة بإنھاء الانقسام.
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ضمان مشاركة النساء في لجان المصالحة باعتبارھا أكثر الفئات المتضررة بالانقسام،  -
 توى الھیئات واللجان كافة.بحیث یكون تمثیلھا على مس

-  ً وطي صفحة الانقسام،  دعوة الفصائل والقوى الوطنیة والإسلامیة إلى الالتقاء مجددا
والتأكید على  والوفاء بالاتفاقات الموقعة، وتكثیف اللقاءات بین الفصائل الفلسطینیة.

 أھمیة وضع ھذا الملف بشكل حازم، من خلال القیام بالخطوات التالیة:
 تقییم الأضرار التي لحقت بعموم فئات المجتمع الفلسطیني جراء الانقسام.دراسة و 
 .تحدید جدول زمني من أجل إنھاء الانقسام بخطوات عملیة وآلیة تنفیذیة 
 .أو جھات) عن الجرائم والاعتداءات إلى العدالة ً  تقدیم المسؤولین (أفرادا
 جل فض القضایا تشكیل لجنة فض نزاعات وإعادة الوئام بین العائلات من أ

  المستعصیة والثارات العائلیة والفردیة.
  تقدیم تعویضات مادیة ومعنویة كافیة لضحایا الانقسام لتھدئة النفوس، وإعادة

 الوصال داخل المجتمع.
السعي نحو إعادة تبني الخطاب الدیمقراطي في إطار تعزیز قیم الحریات والمساءلة  .2

وحریة التعبیر عن الرأي، وحریة الإعلام، وقبول  والمساواة بین الجنسین، وحق الانتخاب،
التعددیة، من خلال تصمیم حملات ضاغطة وحاشدة، وخیم اعتصام توعویة تستھدف فئات 

 المجتمع كافة.
 السعي نحو تحقیق مصالحة شاملة بین فتح وحماس، عبر إجراء انتخابات حرة ونزیھة. .3

الأساسي الفلسطیني، واحترام التعددیة وإعادة الاعتبار للنظام السیاسي، وھیبة القانون 
والمساواة، وإعادة الاعتبار للقرارات التشریعیة والدستوریة قبل الانقسام، والاتفاق على 

 جدول زمني من أجل إعادة بحث القضایا الدستوریة الجدیدة.
 

 ثانیاً. توصیات خاصة للنساء لإنھاء معاناة المتضررات من الانقسام
ً، جراء الانقسام، كبیرة. إن العواقب الوخیمة وفي  التي ألمَّت بالمجتمع الفلسطیني، والنساء تحدیدا

ظل غیاب أي دور ریادي لأي جھة سیاسیة في الوقت الحالي، فإن التفكیر في استثمار جھود اللجنة 
ً من أجل الدفع نحو التأثیر النسویة ال موازیة للجان المصالحة التي شكلتھا "مفتاح"، سیكون ملائما

على ملف المصالحة باتجاھین رئیسیین؛ الأول: زیادة ضغط النساء على المنقسمین من أجل تحقیق 
ومن أجل ذلك، سنقوم  المصالحة، والثاني الضغط نحو تمثیل النساء في ھیئات ولجان المصالحة.

  بتقدیم توصیات بناء على كل نوع من الأضرار التي لحقت بالنساء على النحو التالي:
  

  ت بشأن أضرار النساء الناجمة عن الآثار السیاسیة للانقسام:التوصیا )1
 التحرك باتجاه محاكمة مرتكبي الجرائم ومنتھكي الحقوق والحریات الإنسانیة. -
 السعي إلى رفع الحصار السیاسي المفروض على قطاع غزة. -
المستنكفات/ین إنھاء أزمة العاطلات والعاطلین عن العمل نتیجة للانقسام، وحل مسألة  -

 في غزة.
ً خارج القطاع، وتشكیل لجنة  - السعي نحو حل أزمة العائلات/الأفراد المتشردین سیاسیا

 متخصصة لبحث كل القضایا بالتفصیل، وبالتواصل مع أعلى الھیئات القیادیة والسیاسیة.
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 التوصیات بشأن أضرار النساء الأمنیة جراء الانقسام )2
ات الجھات الأمنیة في كلتا المنطقتین، وإقرار مجموعة التحرك باتجاه مراجعة ممارس -

قواعد قانونیة ولوائح تنظیمیة جدیدة تحدد طرق وأسالیب تعامل الجھات الأمنیة أثناء 
ً إلى المعاییر الدولیة ومبادئ  الأزمات الداخلیة، وفض النزاعات الداخلیة والقومیة، استنادا

 حقوق الإنسان.
لمسألة الرقابة الأمنیة على الأموال والتحویلات المالیة السعي نحو التنظیم الأمثل  -

والاستثمارات المحلیة، عبر إتاحة المجال لسیطرة سلطة النقد؛ من أجل المساءلة 
ً عن تدخل الجھات الأمنیة.  والشفافیة في القضایا المالیة، بعیدا

كة السیاسیة في التحرك باتجاه إلغاء أي قرارات تمنع النساء أو المواطنین من حق المشار -
 المظاھرات والاعتصامات كتصاریح وزارة الداخلیة المسبقة ... وغیرھا.

ُعرّض حیاة المواطنین للخوف أو  - السعي نحو منع القیام بأي نشاطات عسكریة أو أمنیة ت
 الرعب، وبخاصة في صفوف النساء والأطفال.

لتحقیق مع الأشخاص في الجھات الأمنیة بالقرارات القانونیة عند الاعتقال أو ا إلزام -
 قضایا الحریات الشخصیة والعامة والمشاركة السیاسیة ... وغیرھا.

 
 التوصیات بشأن أضرار النساء المتعلقة بالحریات الشخصیة والعامة جراء الانقسام )3

السعي بالطرق والوسائل كافة من أجل إعادة الاعتبار للحریات كافة؛ حریة المشاركة  -
الانتماء السیاسي، وحریة التعبیر عن الرأي، وحریة الإعلام، السیاسیة، وحریة 

 والحریات الشخصیة والعامة.
توعیة المواطنات والمواطنین بالحریات الشخصیة والعامة الموجودة في القانون  -

 الأساسي، وتبیان الحدود الممنوحة، والضوابط، والحدود القانونیة.
 

  الحقوقیة جراء الانقسام: التوصیات بشأن أضرار النساء القضائیة أو )4
تصویت المجلس التشریعي (بالموافقة أو الإلغاء) على القوانین والقرارات التي  -

وھذا یشمل مراجعة القوانین  صدرت في الضفة والقطاع خلال سنوات الانقسام.
كالنزاع والشقاق، وقوانین الحریات العامة والشخصیة وقوانین  الخاصة بالنساء؛

 والعقوبات والأحكام الجزائیة.الأحوال الشخصیة 
إجراء مراجعة للعقوبات المفروضة في قضایا ونزاعات المرأة، وتقییم مستویات  -

الردع وسرعة البت في القضایا والتكلفة المالیة والوفاء بالالتزامات المقررة في 
 المحاكم، بما یعزز فرص توجھ النساء لمؤسسات العدالة والقضاء الفلسطیني.

جراء تعدیلات قانونیة صارمة ورادعة تحد من انتشار الآفات السعي نحو إ -
والسلوكیات الخطیرة المتفشیة في المجتمع الفلسطیني (كالجرائم، والمخدرات، ... 

 وغیرھما).
إصدار قوانین وقرارات مبتكرة تمنع الفساد والمحسوبیات في العمل القضائي في  -

. ً  عموم القضایا، وبقضایا النساء تحدیدا
مجموعة من القواعد القانونیة تعاقب كل من یحرم، أو یحتال، أو یكره المرأة إقرار  -

على التنازل عن حقوقھا، سواء في قضایا الطلاق، أو حضانة الأطفال، أو الاستحواذ 
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على أموالھا في حال غیابھا عن المنزل، أو إكراھھا على التنازل عن حقوقھا في كل 
النساء وتثقیفھن بحقوقھن في نزاعاتھن  الأحوال، إلى جانب السعي نحو توعیة

 الخاصة.
إقرار قوانین وتشریعات تشجع على المشاركة السیاسیة، وتقلل من خطر التھدیدات  -

الأمنیة جراء المشاركة في المظاھرات أو الاعتصامات أو التعبیر عن المواقف 
ات العامة والآراء السیاسیة، وحریة ممارسة النشاط الحزبي، وحریة الإعلام، والحری

 والشخصیة.
 

 التوصیات بشأن أضرار النساء الاجتماعیة والنفسیة جراء الانقسام: )5
تفعیل عمل الدوائر القانونیة والاجتماعیة في المحافظات، بالتعاون مع الشرطة  -

والأجھزة الأمنیة، وإحالة الشكاوى العالقة جراء الانقسام إلیھا بحسب المقتضیات 
اء وحدات متخصصة في الإسناد النفسي والاجتماعي في القانونیة، إضافة إلى إنش

ھذه المؤسسات، مع أھمیة وجود كادر نسوي ذي كفاءة ومھنیة عالیة للتثقیف 
 والإرشاد حول معالجة أضرار الانقسام، وتخلیص المجتمع من عواقبھ.

تشكیل فریق طبي ونفسي متخصص من أجل حل المشكلات النفسیة والمجتمعیة  -
الانقسام؛ كالحالات النفسیة والعصبیة، وحالات فقدان الأمل والإحباط الناجمة عن 

والكآبة، والخوف والكوابیس ... الخ، إضافة إلى تقدیم كل المساعدة في الإعاقات 
 الجسدیة والأطراف المبتورة.

تنظیم لقاءات توعویة وإرشادیة من أجل محاربة التعصب الفئوي والحزبي، وإنھاء  -
 طق.النعرات في المنا

متابعة وإعادة التأھیل الاجتماعي لمتعاطي المخدرات ومرتكبي الجرائم والآفات  -
 الأخرى، وإعادة دمجھم في المجتمع.

 
 التوصیات بشأن أضرار النساء الاقتصادیة والمعیشیة جراء الانقسام: )6

تعویض الأسر عن الخسائر المادیة والعینیة التي تسبب بھا الانقسام (حرق وقصف  -
 ودمار الممتلكات ... الخ).البیوت 

 بحث مسألة العاطلات والعاطلین عن العمل، وإیجاد فرص تشغیلیة حقیقة لھم. -
بحث مسألة ترقیات أثناء فترة الانقسام، وبخاصة الترقیات "الحزبیة" للعاملین في  -

 الوظائف الحكومیة.
ال إرجاع الحقوق المالیة والاقتصادیة لأھلھا؛ كالعقارات المصادرة، والأمو -

المحجوزة، والمصانع، والمراكز، والمؤسسات التي تمت مصادرتھا أو استخدمھا من 
 قبل الأحزاب السیاسیة.

- . ً  دعوة المؤسسات الدولیة والإقلیمیة إلى العودة إلى عملھا مجددا
 تخفیض أسعار الضرائب ورسوم الترخیص والرقابة على الغلاء المعیشي والأسعار -
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  دور اللجنة النسویة الموازیة للجان المصالحةثالثاً. توصیات لتفعیل 
تشكیل لجنة تحضریة للجنة النسویة الموازیة للجان المصالحة لتقوم بوضع خطة  -

استراتیجیة یتم فیھا توضیح أھداف اللجنة، ورؤیتھا، وخطة عملھا، وتشكیل لجان 
علاقة فرعیة متخصصة داخل اللجنة، لتكون قادرة على تناول ملفات الانقسام ذات ال

بالنساء كالسیاسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والقانوني، والإعلامي ... الخ، 
  وتوضیح معاییر وشروط الانضمام للجنة، ووضع نظام داخلي ومدونة سلوك لھا.

البدء بالتواصل مع نواب/نائبات المجلس التشریعي وممثلي/ات مؤسسات المجتمع  -
لقطاع الخاص والقیادیات والقیادیین في المدني والأھلي والاتحادات والنقابات وا

الفصائل والقوى الوطنیة، والإعلامیین، ومجالس الطلبة في الجامعات؛ من أجل 
التعریف باللجنة النسویة وأھدافھا وتطلعاتھا، ورصد الآراء والتوقعات من ھذه 

 اللجنة، وفرص تأثیرھا على جھود المصالحة.
-  ً ، إلى حراك جماھیري ضاغط من أجل إنھاء تنظیم وقفة أسبوعیة وتحویلھا، لاحقا

الانقسام، والتأكید على أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جمیع الأطراف، وتدعو 
إلى المساواة والعدالة وتطبیق القانون، وإعادة توحید النظام السیاسي، وردم ھوة 

 الانقسام.
نقسام في الضفة وغزة، تقوم اللجنة بحشد جھود النساء وتركیزھا على أھمیة إنھاء الا -

عبر تصمیم حملات إعلامیة مؤثرة وضاغطة توعویة وموجھة نحو القاعدة 
الجماھیریة في عموم المحافظات تؤكد على أھمیة إنھاء الانقسام كضرورة وطنیة 
ومصلحة عامة تخدم الفئات كافة، ولاسیما النساء، ودعوة قادة الفصائل إلى إعادة 

، وإدماج النوع الاجتماعي في فرق/لجان المصالحة الاعتبار إلى ملف الانقسام
 الرئیسیة على مستوى الفصائل، من خلال التركیز على إظھار القضایا التالیة:

 
إظھار الضرر من وجھة نظر النوع الاجتماعي؛ أي الضرر الحاصل على   .1

الأسر والعلاقات داخلھا بین النساء والرجال، وتأثیر ذلك على الأطفال الذین 
یعانون، ویشھدون على آثار الانقسام؛ سواء من خلال حرمانھم من رؤیة أحد 

ھم وباقي عائلتھم الوالدین، أو من خلال اجتثاثھم من بیئتھم ومن بین أصدقائ
 الممتدة.

أھمیة إظھار الأضرار التي لا یتم عادة التطرق إلیھا؛ مثل الابتزاز الجنسي،  .2
والآثار النفسیة التي تترافق مع القھر النفسي الذي تعاني منھ النساء بسبب 

 تھجیرھن، أو طلاقھن، أو حرمانھن من أطفالھن.
ً للنساء لیلجأن .3 ً من عدم الوصول إلى  توضیح حقیقة أن لا مكانَ فعلیا إلیھ بدءا

شرعیة ھذه القضیة، وبالتالي أھمیة التركیز على إظھار أھمیة القضیة 
وأبعادھا، والسعي إلى إعطائھا شرعیة لتصبح على أجندة الأحزاب (أو 
بعضھا على الأقل)، وبعض المشرعین والإعلامیین وصناع القرار 

لك من خلال استخدام برنامج أو والمؤسسات المحلیة والدولیة ذات العلاقة، وذ
 أكثر، و/أو من خلال حملة تظھر القصص/الأضرار الحقیقیة.

یتبع إعطاء الشرعیة، العمل على توفیر خدمات خاصة ومستحدثة للنساء   .4
المتضررات من خلال خط دافئ، أو مكان خاص یعلمن أنھ متاح لھن بأمان، 
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التي تقدمھا مؤسسات  وأخرى مندمجة مع الخدمات القانونیة والاجتماعیة
 قائمة.

التشدید على دور مؤسسات حقوق الإنسان وإظھار الانتھاكات التي تعاني   .5
منھا النساء (والأطفال) من منطلق حقوقي، ودعوة مؤسسات دولیة إلى 
العمل، كل في مجالاتھا، مع المؤسسات الفلسطینیة لوضع القضیة في مجراھا 

 الحقوقي.
 

الضفة وغزة من أجل إبراز الأضرار التي لحقت  تنظیم مؤتمرین وطنیین في -
بالمجتمع الفلسطیني جراء الانقسام، والتحدیات المجتمعیة والسیاسیة والاقتصادیة 
ً، والتأكید على أحقیة دور  التي تحدق بمستقبل الأسر الفلسطینیة، والنساء تحدیدا

 نقسام.اللجنة النسویة في مراقبة وتقییم اللقاءات التي تجري لإنھاء الا
إطلاع الرئیس محمود عباس، ورئیس المكتب السیاسي لحماس خالد مشعل، وقادة  -

الفصائل واللجان المشاركة في لقاءات المصالحة، على خطة العمل والخطة 
الاستراتیجیة للجنة النسویة الموازیة للجان المصالحة، بما یضمن انضمام اللجنة 

 ھا، ورسالتھا.للقاءات المصالحة، وتحقیق أھدافھا، ورؤیت
السعي نحو متابعة لقاءات المصالحة وتقدیم أوراق وآراء ومواقف تجاه القضایا  -

المطروحة على طاولة المصالحة، ومحاولة الضغط والتأثیر على صناع القرار بشأن 
 قضایا النوع الاجتماعي.
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  )1(ملحق 
  

  دلیل الأسئلة التوجیھیة
 

  أولاً. مقدمة:
ي   - ة، والمحاور الت ً حول الھدف من إجراء المقابل ً حول الدراسة، وتوضیحا ً عاما تشمل توصیفا

 سیتم إثراؤھا والتركیز علیھا أثناء اللقاء.
ر،  - ة، العم ة الجغرافی كن، المنطق ان الس ة (مك ي الدراس اركین ف ة للمش ات الدیموغرافی المعلوم

 ظیفة الحالیة).الو
ة  - د ملاحظة مھم ره، ولا نری ام وأث دث عن الانقس ا نتح وث أنن د للمبح اء التأكی ث: الرج للباح

  إقحام أي قضایا أخرى لیست ذات علاقة بالانقسام.
  

 الأسئلة لكل المستھدفین في الضفة وغزة
بشكل عام، كیف أثر الانقسام بین حركتي فتح وحماس على أسرتك وعائلتك بشكل عام  -

ً؟   (زوجك، أبنائك)؟ على العلاقة مع الجیران أو الأصدقاء؟ وكیف أثر على حیاتك أنت شخصیا
ھل تغیر الجو العام لأسرتكم بسبب الانقسام (كالإحباط، أو الكآبة، أو الغضب، أو سوء  -

العلاقات العاطفیة ... إلخ)؟ ھل تغیر جو الحارة أو المنطقة التي تسكنون فیھا؟ ھل ازدادت 
 أو تغیرت التكتلات أو ھناك علاقات قائمة على مصالح حزبیة؟ الشجارات

ما ھو التغییر الذي حصل لك مقارنة مع قبل وأثناء وبعد الانقسام بمختلف القضایا (السیاسیة،  -
أو الاقتصادیة، أو الاجتماعیة، أو الثقافیة، أو الأمنیة، أو التعلیم، أو الصحة، أو حریة الحركة، 

الرأي، أو حریة العبادة)؟ وھل ھناك جوانب إیجابیة أو سلبیة سببھا أو حریة التعبیر عن 
ً؟  الانقسام لك شخصیا

ما ھو التغییر الذي حصل على منطقتك أو المجتمع ككل مقارنة مع قبل وأثناء وبعد الانقسام  -
منیة، بمختلف القضایا (السیاسیة، أو الاجتماعیة، أو الاقتصادیة، أو الثقافیة، أو القانونیة، أو الأ

 أو الحریات ... إلخ)؟
: ھل لاحظت تغیرات في الممارسات في الشارع، اللباس، منع الحریات، منع سؤال للمتابعة  -

الحركة، فرض الرقابة على الممارسات الذاتیة، ظاھرة تعدد الزوجات، أو فرض الجلباب، أو 
 التحكم بقصات الشعر، وأماكن الترفیھ ... الخ)؟

نفسك وأسرتك بعد الانقسام؟ ما ھي المخاوف التي تھددك أو تھدد  ھل تشعرین بالأمان على -
 أسرتك؟

 ھل ظھرت ممارسات جدیدة تمارسھا الحكومة في منطقتكم نتیجة الانقسام؟ -
بشكل عام، ھل أنت أكثر أم أقل ثقة بالقانون ونظام القضاء السائد في منطقتكم بعد الانقسام؟  -

 ت؟ إذا نعم، ما رأیك بھذه التعدیلات؟وھل سمعت بالتعدیلات على قانون العقوبا
 في أسرتك، ھل تغیر دورك ودور زوجك بسبب الانقسام؟ كیف؟ وماذا حدث؟ -
-  ، ً كیف تعرفین عن نفسك (الھویة) قبل وأثناء وبعد الانقسام؟ ھل ھویتك تغیرت (سیاسا

ً ... الخ)؟ ً، ثقافیا  اجتماعیا
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لآراء زوجك أم أن لك آراء سیاسیة ھل آراؤك السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة مشابھة  -
أخرى؟ وھل یحدث بینكما نقاشات حول قضایا الانقسام؟ وكیف یسیر النقاش؟ وھل تغیرت 

 نظرة زوجك إلیك بسبب آرائك السیاسیة؟ وھل یقوم بتصرفات تزعجك؟
ھل أنت أو أحد أفراد أسرتك متضرر من الانقسام؟ كیف؟ ولماذا؟ (ھل حدث عنف أو اقتتال أو  -

 أو قطع للأرحام ... الخ، بسبب الانقسام؟) طلاق
ً في التخفیف من آثار الانقسام علیك أو على أسرتك؛ مثلاً:  - ً مھما ھل یمكن القول إن لك دورا

 كتجنیب أسرتك أي اقتتال أو صراع وربما قضایا أخرى، إذا حدث، كیف ذلك؟ وماذا حدث؟
  

 ثالثاً. أسئلة إضافیة وحصریة لسكان قطاع غزة
لانقسام الفلسطیني، ھل تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك لما یلي (الباحث: استفسر نتیجة ل -

 من المبحوث .. كیف؟ ولماذا لكل بند؟):
 التھدید بالقتل أو إصدار أمر بالاعتقال على أیدي حكومة غزة. .1
قضایا الحریات الشخصیة (كمنع الحركة، الحجاب، النارجیلة، حریة العبادة، المشي  .2

أو على البحر، التحقق من ھویة الأزواج إذا تمشى الزوج وزوجتھ في في الطرقات 
 الشارع ... الخ).

 منع التحویلات الصحیة داخل قطاع غزة أو خارجھا. .3
 قطع الخدمات العامة (الكھرباء، الماء، تعبید الشوارع، والإنارة ... إلخ). .4
 بالحكومة.منع العمل في الوظائف الحكومیة، أو أي ممارسات أخرى لھا علاقة  .5
 سوء العلاقة بین أبناء الأخوة أو بین أبناء الأصدقاء بسبب الانقسام. .6
عدم القدرة على التعلیم في المدارس بسبب الانقسام (وربما بسبب إغلاق المعابر أو  .7

 عدم وجود تصاریح، والمنع الأمني من الخروج من غزة).
 إغلاق المحال التجاریة أو الشركات بسبب الانقسام .8

زوجك أو زوج صدیقة أو قریبة لك مستنكف عن العمل بسبب الانقسام (صراع فتح ھل  -
  وحماس)؟ إذا نعم، لماذا؟ وما ھي القصة؟

 إذا نعم مستنكف، أرجو الإجابة بالتفصیل عن الأسئلة التالیة: -
ً؟  .1 ً عن العمل في الوقت الحالي؟ وھل مزاجھ متعكر دائما ھل الزوج لا یزال عاطلا

ً؟وعادة ما یكون ھذ ً ولا یكلم أحدا  ا الزوج وحیدا
2.  ً أسرة ھذا الزوج تعیش في تعاسة وكآبة دائمین؟ والزوج المستنكف أصبح مسؤولا

 عن الأعمال المنزلیة، والزوجة تنفق على الأسرة؟
3. . ً  العلاقات العاطفیة بین الزوجین أصبحت أكثر سوءا
بشتم زوجتھ أو  عادة ما یقوم الزوج بضرب زوجتھ أو أبنائھ؟ عادة ما یقوم الزوج .4

 أبنائھ؟
  

  الحلول والمقترحات:
  برأیك، ما ھي القضایا الخلافیة بین حركتي فتح وحماس؟ -
ما ھي القضایا التي من وجھة نظركم ذات أولویة ویجب طرحھا على أجندة المصالحة بین فتح  -

 وحماس؟
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ء دور مھم برأیك، كیف یمكن إنھاء الانقسام بین حركتي فتح وحماس؟ ھل یمكن أن یكون للنسا -
 في إنھائھ؟ كیف؟ وبأي الوسائل والأدوات؟

 
ة والورش المركَّزة والحالات الدراسیة:5   .المشاركون في المقابلات المعقمَّ
  

طیني  "أوراد"سیقوم  ن الانقسام الفلس ى النساء المتضررات م باستخدام منھجیة متعددة للوصول إل
  من خلال ما یلي:

  
ة (وزارة .1 دوائر الحكومی ة ال ة،  مراجع ة، والخارجی ؤون المدنی ة، والش ة الاجتماعی التنمی

  والصحة ... الخ).
اعي،  .2 انوني والاجتم مراجعة المؤسسات العاملة في قضایا المرأة (مركز المرأة للإرشاد الق

 وطاقم شؤون المرأة، وجمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة ... الخ).
ن وسائل الإعلام المت .3 و الحصول على أسماء م طینیات ورادی رأة كفلس ة بقضایا الم خصص

 نساء أف أم.
  الحصول على أسماء من الصحافیین في الضفة وغزة. .4
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  )2ملحق (
  

  الحالة الدراسیة الأولى
 (أم قتل ابنھا بدم بارد: صعوبة الإصلاح والتعویض والسلم المجتمعي)

  
  مقدمة

وھي واحدة من النساء المكلومات ھذه حالة تمثلھا امرأة، وھي أم لستة أفراد من قطاع غزة، 
ً من الانقسام.  وتحمّلت الأم معاناة فقدان ابنھا الذي قتل في إحدى لیالي الانقسام  والأشد ضررا
الظلماء، كما حرق منزلھا ومنازل أبنائھا المتزوجین، وسرقوا ونھبوا بطریقة بشعة.  وقد لاحظ 

ً وغض ً على ما جلبھ الانقسام على أحوالھم الاجتماعیة الباحث المیداني أن ھذه العائلة الأكثر توترا با
  والنفسیة.

  
ً جراء الانقسام الدامي  تمثل حالة ھذه المرأة صورة شخصیة لما تعانیھ النساء في قطاع غزة تحدیدا
بین حركتي فتح وحماس.  فقد أدت أحداث الانقسام إلى فقدان ھذه الأم حیاة ابنھا، الأمر الذي تسبب 

ونفسیة بالغة القسوة لدى الأم وأفراد عائلتھا، حیث تولدت لدى الأم رغبة جامحة  بصدمة اجتماعیة
 في الانتقام من أفراد حماس، وذلك لثلاثة أسباب رئیسیة:

 
نقض أفراد حماس للوعود التي قطعوھا على أنفسھم بعدم أذیة العائلة، ولكن النتیجة أنھم  .1

 قتلوا ابنھا بدم بارد.
.قتل أفراد حماس صدیقھم  .2 ً  الذي كان لھ فضل كبیر علیھم سابقا
حرق أفراد حماس منزل صدیقھم ومنزل أمھ وأخوتھ ومركباتھم ونھبوا أموالھم وحلي  .3

 نسائھم، والسلاح، والأثاث، وتم التعامل معھم على أنھم أعداء "كالیھود".
 

  تصف المرأة ما حدث غیر مصدقة أن من یقوم بھ ھو فلسطیني:
في اللیل.  أولادي كانوا نایمین في دورھم.   12حماس اقتحمت بیوتنا الساعة "

دخلوا علینا رجال مسلحین كأنھم جایین یحاربوا إسرائیل.  أجا أول شيء الضابط 
َّا سالم غانم، ویرجعھ مثل ما أخذه.   المسؤول معھم عاھدنا بعھد الله، إنھ یوخد إبن

ا نزلوا كل أولادي وربطوھم وأخذوھم بعید كان الجو بارد "في المربعینیة"، لم
  عنا كثیر، وانا ونسوان أولادي نزلولنا وأبعدونا عن البیوت في جھة ثانیة.

  
حتى الأولاد الصغار لملموھم، وقالوا لي واحد من حماس: بدنا نعدمھم ... وكان 
في لي حفید معھ رضاعة فیھا حلیب، أجا واحد من حماس أخدھا منھ ورماھا ع 

.  حكیت لھ شو ذنب الولد الصغیر؟ حكالي بدنا نعدم كل واحد من ھاي العیلة النار
عشان ما یضل فیھم حدا.  وحط البارودة في صدر الولد وحكالي أقتلك إیاه، 

  وأورجیكي كیف.  أنا ھجمت كنت بدي أحمي الولد قام حط البارودة بصدري!
  

بحوا، وكمان زوجي أما الزلام كلھم كانوا مغمى على عیونھم وانضربوا وانش
رجل كبیر بالسن صار معھ ھیك.  أنا وزوجي كنا نفكر إنو كل أولادنا مع بعض، 
ولكن اكتشفنا إنو في واحد مفقود، وبعد ما روحوا اكتشفنا إنھم قاتلینھ على باب 
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داره.  أنا عرفت بالخبر من ابني اللي ھارب في مصر، اتصل علیي بسألني عن 
ً أنا صرت أصرخ    زي المجنونة لما عرفت إنھ انقتل أول ما شافوه.أخوه طبعا

  
ً لمحرمات مجتمعیة وإنسانیة لم تكن قبل الانقسام، فلم تكن تعتقد الأم أن  توضح ھذه الحالة كسرا
أصدقاء ابنھا (أفراد حماس) سیقتلونھ لأسباب تتعلق بالانتماء الحزبي والتنظیمي على خلفیة 

ً الاحتلال في السابق.  كما أن ھذه الانقسام، لأن الانطباع المسبق أن ھؤ لاء أصدقاء قاتلوا معا
الأسباب انعكست في تبدیل الأولویات الوطنیة للأم وأفراد أسرتھا، فلم یعد الاحتلال ھو الشغل 
الشاغل للأسرة، بقدر رغبتھم في الانتقام من قاتلي ابنھا، كما أنھا لم تكن تتوقع أن یقوم بنو جلدتھا 

ومنازل أبنائھا بالـ "آر بي جي"، وتنھب ممتلكاتھا كما لو أنھا غنائم حرب.  بحرق وقصف منزلھا 
ً طویل المدى على حیاة الأسر:  إن أضرار الانقسام البشریة والمادیة تترك أثرا

  
بعد كم ساعة إرجعنا لاقینا النار مولعة في بیوتنا، وأخدوا المصاري والذھب 

یارة بشتغلوا علیھا أولادنا للشؤون والسلاح والكومبیوترات، وفوق ھیك حرقوا س
ّشھا  محملة طحین، وباص مرسیدیس "فیتو" جدید حرقوه.  ودار ابني كان معف
بأثاث جدید كلھ، أخدوا وصاروا ینقلوا فیھ على الجامع، وأخدوا كل أغراض 
الدار، حتى اللحمة اللي بالثلاجة أخدوھا.  وما كفاھم ھیك لسا، صاروا یضربوا 

بي جي"، وفي منھم صاروا یرموا مقالیع مولعة نار، فحرقوا  بیوتنا بال "آر
  دورنا كأنھم ھاجمین على الیھود.

  
المحزن إني شفت واحد من حماس ساجد على الأرض وأنا بقول للحمساوي إنت 
لیش سجدت، ھان إیش بتفكرنا، یھود ومارق المستوطنة، لھو بقولي إنتو لسا أكثر 

  ر منطقة.من یھود، أكتر یعني حس حالو محر
  

الغریب إنو إلي عملوا فینا ھیك من عناصر من حماس، كانوا مطلوبین للسلطة 
ً انخبیھم أنا وزوجي وأولادي،  والاحتلال، وكانوا أصحاب أولادي ... كنا دایما
وكان زوجي یروح یطلعھم من سجون السلطة بحكم علاقاتھ ومعارفھ ھناك ... 

ً كان زوجي یقولھم مھما صار إحنا أولاد شعب، ومش لازم نتفرق، ولازم  ودایما
نسامح بعض، حتى زوجي وأولادي ما كان عندھم فرق بین ابن حماس أو ابن 
فتح، أو شعبیة أو غیره ... ولكن شكلوا على الفاضي ... أنا بستغرب إنو إلي كنا 

  نساعدھم عملوا فینا ھیك.
  

ان یتقاسموا إحنا بنفس اللیلة أجا علینا ناس من كل مناطق غزة من حماس عش
أغراضنا .. وكأنھ إحنا سبایا وغنائم وبدھم یوزعوا الغنایم على بعض، ولكن كل 

  ھدول ما وجعني وكسرني بقدر جیراني اللي كانوا واقفین مع تاعون حماس.
  

بنفس اللیلة، قبل ما یعملوا ھیك معنا، كان زوجي مصلي العشاء مع تاعین 
عائلات اللي صار معھا مشاكل من حماس، وكان في ھناك مؤتمر للصلح بین ال

حماس.  حماس في الجامع أعطوا الأمان لكل الناس، وقدموا وعود إنو لازم نشیل 
  الحواجز اللي بین الأحیاء، وإحنا بعد ما صدقنا قاموا بنفس اللیلة بالھجوم علینا.
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 10رور نحو لقد كانت لھذا الحدث الجلل انعكاسات نفسیة خطیرة طویلة المدى، فعلى الرغم من م
سنوات على ھذه الحادثة، فإن نظرة الأم نحو ھذا الحدث كأنھ بالأمس، كما أن نظرتھا تغیرت، 
بشكل كبیر، حیث أصبحت أكثر سوداویة تجاه الأھل والأقارب والجیران والمجتمع المحیط الناكر 

س في أي وقت، للجمیل.  كما أصبحت الأم أكثر عدوانیة ورغبة في القتل والتھدید لكل أفراد حما
كما أنھا لن تخجل من طرد أي فرد مقرب من حماس مھما كانت الصلة بھ وثیقة، ما یشیر بوضوح 
إلى أن ھذه الأم لم تعد تثق بأحد، وتعیش وحدھا مع زوجھا وأبنائھا فقط، ولا ترغب في الاندماج 

 بقضایا المجتمع المختلفة.
  

ن إلي حوالینا، وإحنا مش رح إحنا بعد ھذا الحدث انقطعت علاقتنا بكل الجیرا
ّا لحد ما نقتلھ ... وكثیر أجا علینا جاھات  انسامحھم ... وما رح نسامح إلي قتل ابن
ّا حتى لو صار  عشان نصلح وإحنا ما رح نصلح إلا لحد ما نقتل إلي قتل إبن

  مصالحة، أو غیره بین فتح وحماس، إحنا مش رح نسامح لحد ما نوخد ثارنا.
  

ة إصلاح آخر مرة عشان یخجلوا زوجي ویصلح، ولكن أنا أجت علینا جماع
صرخت من جوا لو یجي ھنیة على داري إلا أطخھ وأطخ اللي معھ، أنا ما بدي 
صلح.  ھذا الحكي ما بعني إنو أنا بدي أزید المشاكل .. لا .. في كثیر مواقف كنت 

.. أوقف بوجھ زوجي وأولادي إنھم یتعاملوا مع أي استفزاز بعصبیة وزعل 
سنة على ثار أخوه حكالھم استعجلت.   40وأھدّیھم وأحكیلھم إنو البدوي بعد ما مر 

وإحنا أي حدا كمان صار حماس من الأھل أو الجیران أو الأصحاب مانعینو 
یدخل بیتنا، ولما یجوا على الدار أنا بطردھم وما بدخلھم .. ما بقبل حدا من حماس 

 یخطي عتبتي.
  

ان لمقتل الابن أزمة اجتماعیة لاحقة، فزوجة المقتول عندما علمت بأن ھجوم من زاویة ثانیة، لقد ك
حماس معد لھ بشكل مسبق، وأن والدھا وأخاه كانا على معرفة بھ، جعلھا تشعر بأنھم شركاء في 
قتل زوجھا، ومن أجل ذلك، فقد رفضت العودة إلى بیت أھلھا، لأنھا لا ترغب في رؤیة من قتل 

ً وبمساعدة والدة زوجھا، الأمر الذي أحدث زوجھا، ما دفعھا إ لى الزواج من شقیق زوجھا، طبعا
ً على مستوى الأسرة النوویة بین الزوجة الأولى وزوجھا الذي تزوج من  ً جدیدا ً وتفككا ً أسریا خلافا
زوجة أخیھ المقتول.  وھذا الموضوع یجعل الأم تقوم بدور الوسیط مع زوجھا من أجل إنھاء ھذه 

 الأزمة.
  

عنا مشكلة كبیرة صارت بعد ما انقتل ابنا إنو زوجتھ رفضت ترجع لأھلھا، لأنو 
أبوھا وأخوھا كانوا بعرفوا إنو حماس رح تھجم علینا، فزوجي قام بتزویجھا من 
ً متزوج.  فزوجة ابني حردت وبدھا الطلاق ... وزوجة  ّي ھو أصلا ابني الثاني إل

ان ترجع عند أھلھا، وھي ما بدھا ابني المقتول صارت بین نارین ھل تتطلق عش
تشوفھم أو اضّل مع زوجھا الحالي واضّل زوجتھ حردانة وبدھا الطلاق ... وأنا 
كمان ما بدي إنھا ترجع عند أھلھا، لأنو ما بدي أولاد ابني اللي انقتل یتربوا في 

  حضن إلي قتل أبوھم".
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فھي تھتم برعایة أحفادھا الذین یفقدون ونتیجة لذلك، فإن الأم تقوم بأدوار جدیدة جراء الانقسام، 
آباءھم (المقتول، والھارب إلى مصر)، كما أنھا تقوم بتھدئة أبنائھا عندما یتعرضون لابتزاز أو 

  أذى من أفراد حماس أو أفراد المجتمع.
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  )3ملحق (
  الحالة الدراسیة الثانیة

  
  (أم حرمھا الانقسام من سماع صوت أبنائھا)

  
الضفة الغربیة، تزوجت من رجل من قطاع غزة وأنجبت منھ طفلین.  لم  ھذه حالة امرأة من

یتجاوز زواجھما خمسة أعوام.  فمنذ ذلك الوقت وحتى الآن، لم تسمع ھذه الأم صوت طفلیھا، حتى 
أنھا حرمت رؤیتھما على الصور.  وعندما حصلت الأم على قرار یمنحھا حق الضم الشرعي 

ارات الذي ترافق مع حدوث الانقسام السیاسي وانفصال القطاع عن للطفلین، تم تعطیل تنفیذ القر
الضفة، ما ساھم في مضاعفة معاناتھا.  ومنذ وقوع الانقسام، لا تزال الأم تحلم في احتضان 
طفلیھا، أو حتى رؤیة صورھما، أو الاتصال بھما، وھذا ما لم تتمكن من تحقیقھ حتى الآن، على 

  فلسطینیة والعربیة التي تدخلت لأجل إنھاء قضیتھا.الرغم من الجھات/القیادات ال
  

  وتصف الأم حالھا مع الانقسام بالقول:
"الانقسام مزقني كفلسطینیة ... وأكید مزق كل شي حلو بحیاتنا كشعب.  وأنا أثر 

سنة أشوف أولادي، وأنا بتمني أحصل  12عليّ كثیر، ولحد ھلا ما تمكنت من 
ً، ولا بعرفوا شكلي ... وما بعرفوا شي عني على صورة إلھم، أنا ما بعرفھم  أبدا

ً ... كثیر مؤلم لمرأة فلسطینیة المفروض تكون معززة ومكرمة لأنھا صاحبة  أبدا
قضیة، وقدمت تضحیات في حربھا مع الاحتلال، ما تقدر تنحل مشكلة بسیطة إلھا 

ي مثل ھیك.  للأسف مسؤولینا حولوا قضیتي لقضیة أكبر من الاحتلال، وھاد ش
  مخجل...".

  
ً ما تدلل علیھ تجاعید وجھھا وعیناھا الغائرتان من عناء وبكاء شدیدین على ما أوصلھ  ولیس خافیا
الانقسام لھا من أضرار.  كما یصف الباحث حالتھا.  ویزداد بؤس ھذه المرأة كلما وضعت نفسھا 

ذنبھم بشأن خلاف الأم مكان أولادھا الذین قد یرغبون في التعرف على أمھم، أو قد یتساءلون عن 
  والأب الطلیقین، الذي كان بسبب العنف الذي مورس بحق ھذه الأم كنتیجة رئیسیة للطلاق:

  
ّي بعانوا من العنف بشتى أنواعھ وأشكالھ، وأنا ھذا سبب طلاقي  "النساء كثیر إل
من زوجي ... ولما یكون بیني وبین طلیقي خلاف وانتھت القصة بطلاق، شو 

  إنھم یدفعوا الثمن، یعني ھلا ھمُي ما بعرفوا أمھم شو ذنبھم؟!".ذنب الأولاد 
  

تمكن طلیق ھذه المرأة من جر القضیة إلى مربع الانقسام السیاسي بما یخدم بقاء أولاده معھ، عبر 
الاستفادة من عدم تنفیذ القرارات القضائیة الصادرة من محاكم الضفة على قطاع غزة.  ونجح في 

، سري إلى قضیة سیاسیة بحتة، باستخدامھ نفوذه مع بعض الجھات.  وبالتاليتحویل قضیة خلاف أ
ً تتبع لحكومة الضفة وحركة فتح؛ كونھا من ھناك، مقابل الأب والطفلین الذین  تم اعتبار الأم سیاسیا
یتبعون للقطاع وحركة حماس.  وعلى الرغم من ذلك، فقد توجھت الأم إلى مجموعة كبیرة من 

طینیة في الضفة وغزة، بل وعرضتھا على قادة فلسطینیین وعرب في الخارج، القیادات الفلس
ً مضنیة  لدرجة أنھا خاطبت جامعة الدول العربیة، ولكن دون جدوى، ما یشیر إلى أنھا بذلت جھودا

ً، وما زالت تنتظر: ً واقتصادیا   نفسیا
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ولاد على أي أساس اعتبروا إنو أنا من الضفة الغربیة وبتبع سلطة فتح، والأ"
والأب من غزة، إذن ھذول الأولاد غزیین، في ممنوع ما رح یسمحولي أطلعھم 
للضفة الغربیة بحكم الانقسام، وإنھم تابعین لحماس ... أنا لما شفت ھیك، رُحت 
ً، وقابلت خالد مشعل في سوریا في مكتبھ، ورحت  قابلت إسماعیل ھنیة شخصیا

الإخوان المسلمین أكتر من  على قیادات حماس في بیروت، ودخلت وساطة من
  مرة، وسافرت لمصر، ووصّلت الموضوع للجامعة العربیة .. وعلى الفاضي".

  
لقد ذھبت الأم إلى قطاع غزة بعد طلاقھا، وعاشت ھناك أكثر من عام ونصف كي ترى أطفالھا.  

لكن دون واستجدت من أجل ذلك، كل القیادات السیاسیة والمحلیة التي یعیش فیھا، أھل طلقیھا، و
؛  ً نتیجة.  على مدار بقائھا ھذه الفترة في غزة، كانت في كل یوم تحلم برؤیة أبنائھا، ما أجھدھا نفسیا

  فكانت كلما ذھبت إلى مركز الشرطة من أجل الالتقاء بأطفالھا، تجلس وتتخیل ھذه اللحظات:
  

"قعدت سنة ونص في غزة، محصلتش زیارة في مركز شرطة لولادي ... ما 
أشوفھم طول ھدیك الفترة اللي قعدتھا، حتى أتخیل إني أشوفھم، وكل  سمحولي

مرة أروح ما أشوفھم، وأضل أتخیل إني التقي فیھم ... وبتذكر ملیح قدیش كانت 
  ھاي الفترة قاسیة وصعبة".

  
وأصبحت معنویات ھذه الأم في الحضیض عندما نفذت إسرائیل عدوانھا على قطاع غزة العام 

لأم، بكل الطرق، إلى رؤیة أبنائھا، وكانت تخشى أن یصیبھم مكروه جراء ، حیث سعت ا2012
الحرب، وحتى في تلك الأثناء كانت تطلب من قائد الشرطة أن یأتي بھما حتى ولو من بعید كي 
ً ونصف في غزة كلھا خوف وحزن، حیث  تراھما، وتتأكد أنھما بخیر، ولكنھ لم یفعل، فعاشت عاما

  تقول:
  

ة كانت فترة الحرب من كل الجھات، من البحر الزوارق عم "لما كنت في غز
تضرب، ومن البر دخلوا، ومن السما عم تضرب بغزة، والقصف ... كنت 
أتصرف شوي بمشاعر إنو أنا بدي أبحث عن ولادي، ھل ھم أحیاء؟ ھل ھم 
جرحى؟ ھم شھداء؟ ما طمنوني حتى طلبت من مدیر الشرطة إنو حتى لو من 

لأولاد أشوفھم .. وأنا في مكتبھ وعلى الفاضي، ما ضل حدا إلا شارع بعید یمرق ا
إترجیتو إني أشوف أولادي، وما في أمل، وھذا الشيء بخلي الواحد من داخلھ 

  یضل مستاء .. إحنا حاقدین على بعض لھدرجة".
  

ھذه الفترة التي مكثتھا في قطاع غزة تعكس مدى أحوالھا النفسیة الصعبة، وعیشھا في وحدة 
وعزلة ھناك، فلم یكن لدیھا أقارب، وحتى القیادات/الجھات السیاسیة ھناك لم تقف معھا، فقد 
ً: اعترض بعض المسؤولین على مبدأ  تعرضت لسیل من الانتقادات على وجودھا في القطاع، فمثلا
قدوم امرأة مطلقة وحدھا (دون رجل أو محرم) من الضفة إلى غزة، وعندما نجحت في إقناعھم 

لب منھا توفیر مبلغ بسبب  ُ آلاف دینار كرصید وضمانة بنكیة لتنفیذ القرار الشرعي  10وجودھا، ط
ً آخر  لب منھا شیكا ُ القاضي بحضانة أولادھا، وقامت بتوفیر المبلغ، ولم تحصل على شيء.  وإنما ط

وكأن  ألف دینار، وھذا لم تستطع توفیره، ما یشیر إلى أنھا تكبدت خسائر مادیة كبیرة.  20بقیمة 
  ھذه التصرفات تحمل في طیاتھا جانبین خطیرین:
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ساھم الانقسام في وقوع انتھاكات قانونیة وحقوقیة خطیرة ضد النساء نتیجة لغیاب  -
القانون، ما أتاح المجال للعادات والتقالید وبعض التفسیرات الخاطئة للدین في فض 

رفات كانت تدعمھا حكومة النزاعات الأسریة، ما یكلف النساء ما لا تطیق، وھذه التص
 غزة.

ً للفساد المالي والرشاوى والمحسوبیات. -  أتاح الانقسام مجالا
  

  وتصف الأم ھذه الحالة بقولھا:
  

ِي حد، وأسكن لوحدي، وإنتو بتقولوا  "كیف یعني أنا بدي أسكن وأنا ست وما إل
ف كیف جیتي على غزه لحالك بدون محرم كانوا یسألوني، یعني المسؤولین ... كی

أنا بدي أسكن بدون محرم بعدھا ... یعني أقنعتھم في سبب وجودي ... ولكن طلبوا 
مني شیك بنكي بعشره آلاف دینار أردني وأمّنتلھم الشیك عن طریق صدیقة 
ناشطة نسویة ... والشیك یعني قابل للصرف برصید ... وبعدھا طلبوا شیك ثاني 

اتحة مزاد ... أنا مجرد أم بدھا بعشرین ألف دینار ... فأنا خبرتھم یعني أنا ف
تشوف أولادھا.  یعني أنا حسیت إنو ما بدھم یساعدوا النساء تتمسك بأولادھا، 
وفي نفس اللحظة لو ست تركت أولادھا وراحت تزوجت زواج تاني بعد ما 
اطلقت، فالمجتمع ما بحترمھا ... یعني على الجھتین إذا المرأة تركت أولادھا ما 

  بدھا إیاھم ما بتحترموھا، شو الحل؟ بتحترموھا، وإذا
  

ولم یتوقف الإحباط النفسي والاجتماعي لھذه الأم عند ھذا الحد، إذ تشعر بأن المجتمع ینظر إلیھا 
ً، ما یشیر بوضوح إلى أن ھذه القضیة أفقدتھا الثقة بنفسھا وبنظرة  على أنھا غیر سویة عقلیا

ً، حیث تقول: المجتمع تجاھھا وبنظرتھا ھي تجاه المجتمع، ما   ینذر بمخاطر نفسیة وخیمة مستقبلا
  

"البعض بنظر لي نظرة إنو ھاي قلیلة عقل.. بتركض ورا سراب إلھا سنین وإنو 
 ً ً بدل ما حدا یدعمني نفسیا خلص بكفي، بلشي حیاة جدیدة واتركي أولادك .. طبعا

الوقت ناس .. أنا ما بعمم أنا بحكي عن المجتمع إلي أنا عایشة فیھ .. وفي نفس 
بتشجعك ومحروقة مثلك بتحسیھا، ومنھم وبالعكس بتأسفوا إنو الانقسام وصل 

 لھاي المرحلة".
  

ویضاف إلى ذلك كلھ، تشعر الأم بأذى كبیر یصلھا من أولادھا عبر مقربین منھم؛ مفادھا أن 
الأمر، وذلك الأطفال لا یرغبون في لقاء أمھم.  ومع ذلك، فإن الأم ترغب في ھذا اللقاء مھما كلف 

لقناعتھا بأن طلیقھا وأھلھ ھم السبب في زیادة حقد الأطفال على أمھم، وعدم رغبتھم في رؤیتھا.  
ً من  وھذا ألم نفسي، وعلى الرغم من صعوبتھ، فإنھ حافز للأم كي تلتقي بطفلیھا، ما یعني مزیدا

طفال، فقد أشبعت الجھد الجسدي والنفسي والاقتصادي لتحقیق ھذا الھدف.  أما من ناحیة الأ
عقولھم بالكراھیة والحقد على والدتھم، وھذا قد ینعكس على انطباعھم على كل الأمھات المحیطة 

ً مع مرور الوقت:   بھم، ما یعني أن أحوالھم النفسیة بالغة السوء، وقد تزداد سوءا
  

"... أولادي فھموھم نسوان أعمامھم إنو أنا مخطئة ومغلبة العیلة كلھا من الأول 
... ولأني فاضحتھم إني بدي أشوف أولادي، ھمي بحكوا ھدول أولاد العیلة مش 
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أولادك ... إنتي اطلقتي وانتھیتي من حیاتھم ... شوف كیف الثقافة الذكوریة 
الموجودة، فھاد بالنسبة إلھم شيء مزعج.  عشان ھیك أولادي حقدوا علي في 

ا إنھ الطفل ما یشوف إمھ ما ھاي النقطة إنو أنا جبتلھم الفضیحة ... كیف بقبلو
  بعرف، وكیف بزرعوا فیھ الحقد والكذب على شي أمھم ما عملتھ...".

  
ً، ینعكس  ویزداد الأسى على الطفلین نتیجة اعتقادھم بأن أمھم مصابة بالجنون، وھذا الأمر، أیضا

ً على نفسیة الأم.  وقد تمكن زوجھا السابق من شراء ذمة طبیب معروف بغزة، یفید بأن الأم  سلبا
تعاني من الھوس/الاضطراب النفسي أو الجنون، ما یعني أنھا غیر مؤھلة لحضانة الأبناء.  وھذا 
التقریر لا یستند إلى أي معاییر طبیة أو إشراف أي جھة معترف بھا في ظل الانقسام، ما یعني أن 

 ً ً، والقرار الشرعي الذي تحملھ لا یحقق شیئا ً، ھذا مرده أوضاع ھذه الأم ازدادت تعقیدا .  طبعا
  غیاب قوة القانون:

  
"العائلة استغلوا الانقسام السیاسي وسیسوا القضیة بكل قوة، حتى إنھم في بدایة 
المحاكم كانت القضیة ماشیة بشكل طبیعي ... ولكن اتھموني بالجنون، وإنو أنا 
عندي مشاكل نفسیة، ومش طبیعیة، وجابوا تقریر طبي مزور من دكتور معروف 

زة، بعدم أھلیتي ... والدكتور ما بعرفني، ولا فحصني، یعني بالفلوس في غ
التقریر جابوه ... لو في دولة صحیح، وفش انقسام، وفي حكومة رسمیة بفلسطین 

 ماسكة الضفة وغزة، إن كان أنا بقاضیة ھاد الطبیب على تقریره الكاذب ...".
  

  
 


